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O 1/۳۹‏ : الأستاذ نفری آو المود ... 
0 الأستاذ على الطتطاوى ... ... 

0 مكنا قال زرادشت وترجةالاً. رس 1 

۶۰ تاريخ العرب الب الأستاذ رینولد نیکلسون ... 1 
: 0 : الأستاذ عبد الال السعیدی 1 
| الأستاذ مود عمد شاکر ... از 
۱۸۵۰ الثاعى وسريره « على أحد باكثير 
۱ ۰۱ على اليل « العوضى الوكيل 

۲ قمبة رم (تصة) : الآنسة تميمة || 
۱۸۰0 كاب عن تارغ الحبثة وبلاد المر 
| ۰ الكاتب الألمانى رودلف شتراتس . 

لمنة تفسير سای الفرآن االلكرم . استكشاف جبال مایا 

۱ * مصرية قديمة واه الیل لوحان ماسویه ] 


عن ذکریات بفرار 


ار 


ذلك اکان يطلقهالزعي (ياسين) على ستة من الإخوان 
جمیم نشابه الذوق » وال ينهم تجانس الموى ۰ قنساهموا 
الصفاء » وتقاسموا الودة » وخلطوا حياتهم بحياة بض » فا كانوا 
يفترقون أصائل الأيام ولا عشايا الليالى . كانوا يتخذون سامر م 
كل ليا فى دار أخدم » فيتحلقورن على مائدة الشاى 
السخية » أو یتقابلون آمام الدفأة اة » ثم پدیرون ينهم 
0 المديث على أروع ما تشه الأذهان الخصيبة من براغة 

ة وملاحة النكتة وطلاوة الخبر وسلامة النقد وسحة 
۳ » فلا بدعون شأناً من ن شؤون المي » ولا وجا من وجوه 
السياسة » ولا ما من آمور البلد » 1 تناولوه باللسان الرهف 
والفؤاد الیقظ والنظر الستقل ؛ فهم معارضون ولا لسان م فى 
حزب ؛ ومصلحون ولا يذ لهم فى زعامة 
كانوا يمثلون نوی النشاط الكرى فى المراق أصدق 
النثيل قیهم رجل اليش » ورجل التعلم » ورجل القانون + 


(1) کان ذلك فى سنة ۱۹۳۲ 









































توف 


ارس 





ورجل الطب » ورجل الال »,ورجل الشعب ؛ ذلك إلى امتیاز 
كل منهم بسمة من عات الطبع وصفة من صنات الل ؛ 
فطه ماش ى" عذب الروح » سر الأخلاق » وقور النفس » 
مصروف الم إلى القراءة النتجة والتأليف لحك فيا يتصل 
بلتاريخ والحرب » ولو ترك إلى تسه لا خرج من مکنبته ولا 
قام عن مكتبه ؟ وناج الأصيل”' نبيل الماطفة » حاو الفكاهة > 
سمح القادة » أفلاطونى التزعة » بیش فى السماء و يحل داعا باللديعة 
الفاضلة ؛ وبوسف عن الدين9؟ 
بيع الط ةوس فو هزل الكلام و یتحوط فى جده » 
زمر لايك لإخوانه موضع الس ومسجع الشورة ؛ وكامل 
الچادرچی "گمتوقد 2 » متمرد الطبع » متوثب المزيعة » 
داب المركة » صلیب الرأى » يدين بالدمقراطية » ومیل إلى 
الاشتراكية » ويرفرف بجناحيه على الفلاح والعامل والماطل ؟ 
ور الألوبى *طموحالقلب ا سريع البادرة » بارزالشخصية » 
يستد برأيه إلى حد العناد » و يعتز بنفسه إلى حد الخاطرة ؟ وش وكت 
الزهاوئ”” واسعالبال » ضيق الأفق » قد قصر جهده على مله فلا 
يكاد يطمع فى شیء» ولا شارك فى رأی » ولا يحفل يحادث 4 
وأولئك كانوا لما اجتمع لمم من ضروب الثقافة وشتى الملال 
صورة مصنرة للأمة » يميشون منعزلين وم فيها » وینکرون 
مستفلين وم منها »كانم كانوا لام رموزاً یز تميز المنوان » 
وتفرد اراد لمم اوا جما فى ربقة المكومة الا كاملا » 
فکانللجاعة الكلمة اطرة والفكرة الطليقة . وقف على السياسة 
الصريحة قواه » وأبقظ لأطوارها الختلفة رأيه » فكان یناصر 
ازب ما دام معارضاً فإذا قبل الحمكم ترکه إلى غيره » حتی 
انقرد ذات بوم بالمارضة . كان اليد المنى لياسين فى حزب 
الإخاء الوطنى » وياسين أمل البلاد الرجو وزعيمها اللنتظر » قلا 
راه يقصد الحكم عن طریق اللاينةوالسايرة خالفه ومعه مقاعد 
الببلان ووظائف الديوان ومزايا السلطة » وخرج مُفاضيا 


(۱) رئيس أركان الجيش (۲) مديردار العلدين المليا (؟) صراقب 
لزان (4) من‌سراة بنداد (0) مدير كلية المقوق (5) طبيب بالصحة 


متثد اللسان » حصين الصدر » 


إلى اللهاد النفس والمال» فزاول الحاماة » وعابم الصحافة » ولق 
فى سبيل ذلك ما يلق المعارضون المتزمتون من الضيق والعنت 
خ ۶ #۶ 
كان لی فى هذء(القة) کرسی وثير دنم » حیطه الإخوان 
بالعطف ويخصونه بالكرامة ؟ وکنت أجد فى تفسى من الأنس 
بهم والط يهم ما لا أجده لماعة آخری » فكنت أناقلهم 
شجون الحديث قعل نهم ما لا قرأ فى الصحف ولآ من 
الناس ولا أرى فى الحكومة . کانوا حماون فى نفوسهم آمال 
المراق الناشی" » وفى رژوسهم ثورة الشباب الجديد : سياستهم 
الجاعة قبل الفرد » والعامة قبل الخاصة » والعراق قبل العروبة . 
ولكن آراءهمكانت فى ری أشبه بأحلام الفلاسفة نحت رواق 
لبد ؛ لأنك إذا استثنيت كاملاً لاجد فهم من یفکر فى 
اقلاب أو يجهر عمارضة 
تركت العراق وفيصل ونوری وجفر قد منوا لدولته 
بالرونة البق والسياسة التجارية الى تمطى لتأخذ ؟ وكان شباب 
البلاد قد سثموا سياسة الأمر الواقع وبر موا بالإرداة ألطلقة » 
فتمنوا. حكومة زعيمهم الحبوب ينين ؛ وتسم ياسين مقاليد 
الأمور » وانضوی إليه رفیقاه » وأ وال إلهم سلطان البلاط بالفعل » 
وتفوذ ( دارالاعتّاد ) بالقانون ؟ وسارت السفينة آمنة کا يرى 
البميد- من الألغام والصخورء ثمتفرقت السبل بعدثذبرجال الحاقة 
HR‏ 
طخ ! طخ ! طخ ! ثلاث قنابل نبا ثلاث طوائر على 
سرای المكومة ! فروعت الؤظفين وأفرغت الأهلين » فأخاوا 
السراى وأغلقوا للدينة ! ماذا ؟ الجيش الثائر حصاصر بفداد 
ويطلب إلى الليك إقالة الوزارة ! وبکر صدق منك الطاح 
يقترح للوزارة الجديدة عکت سليان ! وحكت سلیان بُدخل 
فى وزارته الملقة ما عدا طرفها . لقدكان صديق الملقة » وكان 
فى معارضته من‌طراز ( کامل ) لايحفل الثراء ولا يبالى النصت » 
حتى رووا أنه ضاق بوما بزانب سائقه فذهب به إلى:قائد الشرطة 


برجو منه أن مد له لا يميش عليه ! 


ازسالة 


۸۳۳ 





۲-القلب السکین( 
للاستاذ مصطنی صادق الرافعی 


أما ساحب القاب ااسکین فرأی الضحكة التى ألقت بها 
صاحیته وهی ترقص دين عرفته س غير مأ اا كم 
ما زأى الناس . كانت لنا بحن ابتسام) عذبا من فم جيل یم 
جاله بهذه السورة » وكانت له هو لغة من هذا الفم الیل يتم 
مها حديئاً قدعا كان بدنهما . واعترانا مها الطرب واعتراه منها 
التكر » ووسفت لنا نوع من الحسن ووصفت له وعاً من 
الشوق » ومرت علينا شماعا فى الضوء ووقمت فى بده هو 
كبطاقة الزيارة عليها اسم مكتوب . . 

وقوى إحساس' الراقسة الميلة بمد ذلك فانبمث يدل على 
نفسه ضروبا من الدلالة الحفية » ورجمت بهذا الاحساس 
كالاقيقة الشعرية الفامضة الملوءة بفنون الرمن والأعاء وکنها 
زادت مبذا النموض زياذة ظاهسة » والهرأة لحظات” تکون 
پفکرن حي يكون أحد الفكرين مائلاً أمامها فى رجل 
هذه الساعة تتحدث الرأة بكلام فيه صمت يشرح 
ويفسر » وتشطرب بحركة فها استرخاء” عیل ؤيمتدق » وتنظر 
بالحاظ فا انسكسار” يأ ويتوسل » وكانت هی فى هذه 
الساعة ... فثلبت والله على صاحها السکین وترکت نفس هكأنها 
تنقطع فيه من أسفر وجسرة ؛ ثم كانت لهكالزهرة المبقة. بينه 
وينما جالها وعطرها وهواؤها والاسة الى فيه 

وجل يدتعي من خلال أعضائها وهی ترقص » 
ثم قال لى : انظر ويحك ! سکن ها تضمُّها وتاتصق بها غم 
ذى اموی أن وى 

قلت 3 ماهی الا کهاتین اللتين ترقصان مها 7 اما ین 
تين وان کانت أحسن الثلاث 

قال تكلا » هذه وحدها قضيدة من أروع الشمر تتحرك 
دلا من‌آن قرا » وشری بدلاً من‌آن تسمع ؛ قصيدة بلا ألفاظ 





(۱) نسرت اللقالة الأول فى المدد ۱۷۳ من الرسالة 


ولکن" من شاء وضع لحا ألفاظا من دمه إذا هو فهمها بحوا- 
وفکره وشموره 

قلت : والأخريان ؟ 8 

قال : كلا كلا » هذا فن آخر » فالواحدة مر هؤلا 
السکینات إا ترقص عصد نها . . . ترقص لاخيز لاغير 
أما ( تلك ) فرقصها الطرب مصنوعا على جسمها وممنوعاً مر 
جسنها ؛ إنها كالطاووس يتبختر فى أصباغه » فى ريشه » ز 
خيلا رة بضاعفها لسن" ثلاث مات . ولر خلق از 
جسمين أحدها من الجواهى أجررها وأخضر ها وأصفرره 
وأذدتها ؛ والآخر من الأزهار فى ألوانها ووشیها 0 ثم اختاا 
الطاووس يينهما ناشر] ذيله فى كبرياء روجه اللوكنة ‏ لظهر في 
وحده اللون اليك بين ألوان هى رعيته الخاشمة 

ui 

وانتعى رقص الحسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بمد أر 
أرسلت قبل فى المواء ... فقال صاحبنا : آ لو أن هذه الحسنا 
تصدقت بدرم على فقير » لمملته لسة يدها درها وقبلة ... 

قلت : یا عدو نفسه > هه یل تمرك مجلادة وقد رای 
وقست" هنا ... ولکنك داعا فى خمام بين نفساك وبين حقائز 
الحياة . تمشق القبلة وتخاصم الفم الذى يلقيها » وتبنى المشثر 
وتتركه فارغا من طيره . إن المرأة التى حبك لا بد أن تنتهى || 
الجنون مادامت معك فى غير الفهوم وغير العقول وغير المكز 

3 ۳ فصل آخر على ااسرح وظهر رجال ونساء وقصة 
وكان من هؤلاء الرجال شبیخ عثل فقيها وآخر عل رطا 
فقال صاحبنا الفيلسوف : لقد جاءت هذه الثياب” فارغة وکا 
الآن تنطق أن صحصة أ کب الأشياء فى هذه اليا صمة له 
فقط ما دام الظاهن لع ویس هذه سول ٤‏ اق اما 
الدنيا من شرفاء لو حققت مرم وبلوت الباطن منهم رام 
إا بشر"فون الرذائل لأنهم يرتكبونها بشرف ظاه .. 
من أ e E‏ 
وکر من فقهاء ليس ينهم وبين الشجرة إلا أنهم يفجرو 
بمنطق وحجة ... ليست الانسانية هذه السهولة ای يظها* 





۱۸۳ 





يظن ولا ففیم كان مب الأنبياء وشقاء المسكاء وجهاد أهل 
النفوس ؟ 

المقدة السماوبة فى هذه الأرض أن الله سبحانه وتمالى لم 
يمخلق الانسان إلا حيوانا متلطّغا تلطية) إنسانيا > 
والشر وال له اجمل نفسك بنفسك انسانا وجني 

قلت : ياعدوً نفسك ؛ فا تقول فى حبنك هذه الراقصة 
وأنت حيوان ماطف تلطيفا انسانيا ؟ 

قال : ويحك ! وهل المقدة إلا هنا ؟ فهذه مبذولة عکنت» 
ثم هى لى كالضرورة الاه فلايكون حما إلا إغراء بتيلهاء 
ولا تکون سهولة نيلها إلا اغراء لذلك الاغراء ؛ فأنامنها فى 
امأ وحب » ولکنی فى امتحان شديد رر أغالب ناموسا 
من نواميس الکون » وأدافع قانونا من قوانين الفريزة » وأظهر 
قو على قوة الفرورة اليسرة بأسبابها » وهی أشد الضرورات 
عنذا وإ لماح وقهرا للنفس من ل مها ضرورة لازمة » وأنها 
مهيأ سهلة . فلو أن هذه الرأة الحروية كانت ممتنمة بميدة النال 





ثم أراء اير 


لماكانت لى فضيلة فى هذا الب المنیف » ولكنها داني” 


ميسرة عل الشذف والموى ‏ فهذا هو الامتحان لأسنع أن بتفی 
فشيلة نی 
نا 

وص الفصل الذى مشاه وما نشعر منه بتءثيل ققسد كان 
کالصورة المقلية العترشة للعقل وهو یفکر فى غيرها » وكانت 
(الحقيقة) فى شیء آخر غير هذا . ومتى لم يتماق الشمور” بإلفن 
م بكن فيه فن ؛ وهذا هو سر كل امرأة بو ؛ فهى وحدها 
الی تثير شم ور الب فى نفسه فيشعر من حسنها بحقيقة الحسن 
الطلق » وید فى ممانما جواب ممانيه » وتأتيه كاأنها 'صنمت له 
وحده ؛ وتجمل له فى الزمان زمتا لیا يحصر وجوده فى وجودها 

وليس فن الب شيا إلا استطاعة الجبيب أن يجمل 
شهوات امهب شاعة به ممتائة منه متهلقة عليه اکن هوحده 
ظهور جَسَدانة هذا الجسد وروحانية هذه ازوح . وكل 
ما يتزين به ابوب لاحب » فاعا هو وسائل من البالفة لاظهار 
تلك العانى التى فيه كيا تكبر فيدركها الحب بدقة » وتثور 


اة 





فيحسّها الماشق بعنف » وتستبد فیخضع لها السكين بقوة 

والشهوات کالطبیمة الواحدة فى أعصاب الانسان » وهی 

تتبع فکره وخياله ؛ ولا تفاوت ينها إلا بالقوة والشعف » 
اا ؛ غير أنها ناب تجدلها 
فکراً وخيالاً من الوب » فتکون کا ا قد غبت اطبا 
بسر محمول من آسرار الألوهية . ومن‌هنا يتأله ا بيب » وهو 
هو بزد ول ينقص ول يتغير ول یتبدل» وراه فى وم حبه 
یفرض فروضا » وشرع شريمة من حيث لا قيمة لفروضه 
وشریمته إلا فى الشهوة الومنة به وحدها 

. ومن ثم لاعصمة على الحب إلا.إذا وجد بين إعانين أقواها 

الاعان' بالحلال والحرام » وبين خوفين أشدها الحوف من الله » 
وبين رغبتين أعظمهما ارب فى السمو" 

قان لم يكن الفاسق ذا دين وفضيلة فلاعصمة على الب 
إلا أن يكون أقوى الاعانين الحرص على مكانة المبوب فى الناس ۰ 
وأشد انلوفین نوف من القانون ...وم الرغبتين الرغبة فى 
نتيجة مشروعة کاژواج 

فان | يكن شىء من هذا أو ذاك فقسا نجد الب إلا وهو 
فى جراءة كفرين » وحاقة جنونين » واحطاط سفالتين . ومهذا 
لا یکون فی الانسانین إلا دون ما هو فى مپیمتین 


۷ ۷ ۷ 
ثم جاء الفصل الثالث وظهرت هى على السر ح . ظهرت 
هذه الرة فى ثوب مسكيزة أوربية تخاصر عشیقا ما فیرقصان 


.. متمدن بنصف وفاحة ؟ متأدب ... 





فى أدب أوربى متمدن . 
متأیپ بتمف تقل ۶ مشروع ... مشروع بنص فتکفر 1 
هو على النصف ی ای و 


والزوجة نصف زوجة .. 


وكان الذى عثل دور 5 فتاة آخری غلامية مه" 
الشمر(٩‏ ممسوخة بين الرأة والرجل . فلا رآها.صاحبنا قال : 
هذا أفضل . 


شورهن جة ( بشم الم ) أى 
رجال . وقدكان ذلك مما تصنمه 
. ققس الشمر (على للودة) 


(۱) امجمات هن اللواى ب 
یقصصنها کا يفمل نساء هذه ا 
نساء المرب ونهی الاسلام عنهکرا 
هو الج 









رسال 





وهشّت المسناء وتبسسّمت وأخذت ف رقمها البديع 
فانفصل عنی الصديق وأجملنى وأقبل عليها بالنظرة بمد النظرة يمد 
نظرة ٤‏ کاله يكر غير الفهوم ليفهمه » ورجع واه اه فى عام 
من غير زمننا تقد"مه عن عالنا ساعة أو تؤخره ساعة . وكانت 
جل لها تقول لى : إن الدنيا ان اس ! وكان من السسرور 
كأها.نقله لب الى رتبة آدم ونقل صاحبته إلى رتبة حواء > 
وتقل السرح الى رتبة الجنة 

والمجيب أن القمر طلع فى هذه الساعة وأفاض نور 
جديدا ملى السرح الكشوف ف الحديقة فکاه فمل هذا ل 
الحسن والحب... وأخذ شماع القمر السماوى” برقص حول هذا 
القمر الأرضى فكانت الصلة تامة وا 
الأرض والسماء والقمرين 

ما هذا الوجه لمذه الرأة ؟ إنه بين اللحظة والاحظة بر 
تمبير جديدا بقّسمانه وملاعه الفتانة .كل البياض الخاطاف فى 
جوم السماء يجول فى أدعة اشرق ؛ وكل السواد الذى فى عيون 
الما يجتمع فى عينيه ؛ وكل الجرة التى فى الورد هى فى حمرة 
هاتين الشنتین 

ما هذا الجسم التزن التموج الفرغ كاله يندفق هنا وهنا ؟ 
إنه جسم كامل الأنوثة ؛ إنه صارخ صارخ ؛ إنه عام جال فيه 
كا تقول الفلسفة حين تصف الم : فيه «#جهة فوق» و «جهة 
تحت » . لو امتدت له بد عاشقه لمل فى س أصابمها نس 


نفس صاحبنا وين 





واه 
ما هذا ؟ ما هذا ؟ لقد تم الرقص” بقبلة ألقاها الليل على 
شفتى المليلة » وكانت تركت خصرها فى ده وانفاتت تميل 
بأعلاها راجمة برأسها الى خَذْف » ناز به رويد رویدال 
الأرض » هارية بشفتيها من الفم ال علها . وكان هذا ام 
ينزل رود رويدا ليدرك المارب ... 

وقبل أن تقع القبلة التفتث لفتةً الى...- ثم تلفت القبلة 

أما هو؛ أما يجنوننا ؛ أما صاحب القلب السکین ؟ 
(لطا) 


وها یف 





۱۸۲۰ 
الادب ولقلود 
للأستاذ ابرهم عبد در الازی 


عشت سنين عديدة = أكثر عمرى - الیل وال 8 
وكانت دنياى حد من كل ناحية بجدران مكتبتى ومنظارى 
الکیر الذى أندبر به المياة وأستمين على درسها بقونه وقدرته 
على الجلاء والکشف والتوضيح » الكتب اللكثيزة الرسوسة 
على رفوفها . وكانت رياشتى حين 1 کل وأنسب ويا منى الإهد 
أن أدبر عينى فى صفوف هذه الكتب الى كنت أنتق أنفس 
الطبعات منها وأحسنها ورقا وأجودها جلد وأحلاها منظرا . فلا 
صدمتی الحياة س مرة وأخرى س ورأيت أزهار آمال وورق 
كرا ال ى کنت أحسبها خالدة النضرة دائمة المجة وا أظن بها 
إلا أنها ستظل رفافة أبد - أقول لا رها تصفر وتتسافط 
ونذوی وف وتتکسر وتنفرك فى بدی وحت قدی راعنى عفام 
جهلى » وهالنى الشمور بالوحدة والوحشة والثربة فى هذا الما 
الزاخر الذی احتجت برغی أن أخوض بحره وأرى بنفسى فى 
عبابه وأنا لا أدرى كيف أسبح فيه وأتتى الفرق 

وأنصف الکتب فأقول إنها لم تفشنی و تخدعنى وم تتعمد 
أن تزيف ضور الحياة » ولكنى اقتصرت علها واستفنيت بها » 
فصرت لاأرى الحياة إلابمرو نأسحابهاء ولأأحسها بنير أعصابهم + 
حت ليخيل إلى الآن ت من حيث معرفتى بومثذ بالحياة وإحسامى 
بوقمها وفعمى لما وجزبی لأحوالها - أن ى كنت أشبه بكتاب 
مختارات من جلة ما قرأت وحصلت » ولست بانسان له وجوه 
وشخصية وكيان مستقل. ومن متناقضات ذلك المهد أن ىكات 
من عم انکتاب تحمس للدعوة إلى تحرير الأدب المربى من 
رق التقليد وان کنت أنالا أعدو أن أ کون نسخة ختصر: 
لكل قديم من الآراء والذاهب والا<ساسات والوابم . ولس 
هذا ذنب الكتب وا هو ذنى . على أنى ل كنت وجدت من 
برشدنی لرشدت ولا نتفست عا ضاع من عمرى » ولكنى لم أجد 
هذا الرشد والناصح الأمين والقدوة الحسنة لا فى الدرسة ولا 
ف ابیت ولا ف‌الاخوان » فقد کان شأنهم کشأنی , سوی e‏ 





۱۸۳۹ 


ازسالة 





كانوا أ هق وآرشد بطبيستهم وأهدى سبيلاً » قم يقموا نیا 
وقمت فيه ولم يضيموا مثل ما ضيعت من عمرى 

وأحسست يخيبة الأمل والشيمة ىكل ناحية » فاسودت 
لیا فى عينى وخاصنی اليأس » وظهر ذلك ىكل ماعل جت من 
نون الأدب وألوانه » وهجرت المار إلى الراب » وانتقلت من 
الدينة الحية التى تمج بالناس وتزخر بالحياة إلى الصحرا «التقطمة 
ورمالها السفراء وجدیا الرائع وفضائها الرحيب وسدتها المقيمة » 
لأنى رأي تأمها أولى بى » وأنالقام فى خرابها اليم أرفق ينفسى 
النهدمة وآمالى التى درست وهای التى فترت 

وتعاقبت السنون - أربمة عشر ماما كاملاً - وأنا أجد 
الأنس بالسحراء والروح فما والراحة بها . نمم كنت أتحدر 
إلى الدينة كل بوم وأرى الناس وأعمل سم وأ كد وأسی » 
ولكنى كنت لا أشاطرم شمورم بالحياة وان كنت لا أثقل 
عليهم عا أحس . وكنت أ کون معهم » ولكنى بقلى وعقلى مع 
الصحراء » قلا أ كاد أعود الما حتى أحس أن حجراً قد احط 
عن صدرى وأنه سار فى وسی أن أتنفس وأن أنضو ما أتكلفه 
مع الناس وأواجه حقيقة نفسى التى أضمرها وأخفيها عن الميون 
واسترها حتی لا آوذی الناس بها 

ولكن السحراء معدنها خصب وإنكانت ظاهر: الدب 
حتى لتبدوكان لاأمل فهاء وان قلها لمامى وإنكانت فى رأى 
المين خواء قواء . وان الاحتالات التى تنطوى علما ل كثر من 
أن يأخذها حصر » وما ينقصها إلا أن تساعفها الأحوال . وهل 
مصر .كلها إلا عراء جرى فا نهر واحد فانقلبت من جنات 
الدنيا ؟ فهذه السحراء أيضا جنة مضمرة وفردوس مكنون 

وصار محری هذا الخاطر فى نفسی عميما على الأيام » فقلت 
لنفسی فىخاوات الكثيرة مها : إنهذه الصحراء فما قوى مستورة 
مقيدة تنتظرالانطلاق ؛ وخصبا حجوباً لو وجد مايظهره لبافها 
النبات واهتز ورف وزک . وأنا يض مثلها . ولم لا؟ أكون 
أعقم وأجدب من التراب والحمى والرمال الصفراء ؟ . .وقد 
انتشرت على نطح نقسى طبقة كثيفة من القنوط غطت ماانطلوی 
عليه من الزكاء والطيب والريع التكثير الوذير » وما أظن بها إلا 
أن فا خمائل أمل مدفونة ورياض خير أحسبها على الرغم م نكل 


شیم لا تزال مخضلة يترشش نداها . .وان النفس لأقدر - أو 
هی بتبنى أن تسكون أقدر من التراب على تریبت الندى وحنظه 
وادخاره . وإذاكانتترية بعض النفوس مبکار فلس بضائرى أن 
کون تربة نفسى مثخارا . وماعنمها التأخر بمدآن‌تبشر ويخرج 
نباتها أن يسرع ويطول ويقوى . وإذا كانت هذه الصحراء 
تنتظر أن يحيثها الذوث مرت الخارج فان النفس غیانها فها . 
وللسحراء السحب التى نجری‌الام على وجهها » وللننس مد دکاف 
من حیویتها اتی هی فى أعمق أعماقها . وأحسب أنى لو حفرت 
فى هذه الأرض لبلنت الاء ولو بمد عمق كبير . كذاك أحدب 
أذ لو بت نفسی وحفرت فما لوقت فى بعض أعماقها على ماء 
غير قليل ؛ وسأحتاج أن آری التراب وأخرج العلین والجارة 
وأن آنکنما من حين إلى حين حتى لا تود ماما فتتجیع 
وتسدها مرة اخری 

وافتتمت بذلك وصح عزی على آن من الواجب: تنقية 
تفسى = أو برها - مما سد منابع الاء فى أعماقها الجهولة » 
فأعددت المدة“لذلك وجثت بالءتلات والماول والجارف والبال 
والقاطف والدلاء إلى آخر ذلك مسا بحتاج اليه الرء فى الحفر . 
وقلت لنفسى : « إسمع ياهذا... إنك لاتستطيع أن تفر إلا ذا 
وسمت » فاندرى أقريبة ازع بثرنفسكهذه أمبميدته ؛ والأرجح 
أن تكون بميدة وأن تکون قد تکدست فوتها أ كوام نشتى 
وطبقات متراكبة من أوحال النخافات الختلفة التعددة التى 
عشت بها هذا العمركله . فيجب من الآن ‏ وقبل الشروع 
فى المفر - أن توسع صدرك وتوطن نفسك على الشاك فى كل 
ما أخذت به من الآراء والذاهب » أى على اعتبار أن كل ماکان 
عندك عتزلةالمقائد التىلاتقبل بل يجب أنيماد بحثه بذيرهوى » 
وإلاكان ما بوشاث أن حاوله الآن من الحذر عملاً لاخير فيه ولا 
جدوى منه » وأولى بك حينئذ أن تتصرف عنه . وکا أن الذى 
تفر بر لا يستطيع ذلك إذا هو اجّزأ جقب ضيق إشفاةا على 
الأرض أن يفسد منظرهابتوسيع الفوهة وأن يشوه استواءهاء 
كذلك أنت لا تستطيع أن تصل إلى شىء [ذا كنت ستص علي 
راثك القدعة » فاضرب‌فها كاهاعمولك وانظ رکیف نها » وهل 
7 تتنائر وتتبعثر.ؤراتها وتنقاب رابا يطير کامپاه» 








ازسالة 


MAY 





وهذا أول ما ينبنى أن تروض وتوظن نفسك عليه ولا فتمبك 
ضائع مع الرياح الأربع 

ول أخد لى معدى عن الرضى عراجمة النفس وإعادة النظر 
بنیر هوی فى کل ما کنت أعده من الحقائق الفروغ مها . 
فقات لنفسى : « يجب أن أبدأ من البداية . والبداية هى أنى 
خلقت لأعیش وأعظيت اليا لأحيا . وهذا من البداله » إذلا 
بقل أن أكون أعطيت المياة لأرميها للكلاب » وإلا فماذا 
أعطيتها إذن ؟ وما دام الأ كذلك فأن واجی الأول هو أن 
أعبش وأحيا ء وأن أحرص على الياة وأضن بالعيش أن يفسده 
شیم بقدر ما يدخل هذا فى الوسع . ثم إنى لم أعط حياة الا 
وإغا أعطيث حياة عدودة ما آخر كالما أول » وهذا یشاعف 
وجوب المرص عليها والضن بها علىالفسدات » لها فضلاً عن 
القصر يسهل زوالما ويضيع معناها بسوء الرأى . وعلى إذن أن 
أن من جوها كل ما يننص هذه المياة أو بقضر عمرها أو يقد 
فترتها . وأول ما ينفص هذه المياة ویضیع معناها ويفسد الغابة 
مها ويمكس الآية فها ویفلها عذابا وجحما » هذا الأدب الذى 
جننت ‏ وضیمت خير شطر من غمری فيه . وما هو الأدب على 
كل حال ..؟ هو شىء -- أعنىكلاما = بحاول صاحبه به أن وم 
النا سأ خير مم وأرق وأذى وأفطن وأحس وأعر » وأنخطو' 5 
وراءه بإجيال إذيخطو هو على مپل . منرت ره من إمهام الناس 
إلى إدخال الوم على نفسه هوفيزعمها خالدة بافية على الزمن با ثاره# 
أى بالکلام الذى يصوغه -- على حين تفن یکل هذه اللايين من 
معاصربه ومن جاءوا قله ومن سیجیئون بمده . فلماذا لله لد 
کلامه وحده دو نكلام هذه الثات المديدة من الملايين ف ىكل 
أمة وكل زمن ؟ . . . ثم كيف بتاح هذا الملود فى حياة قئمة 
على الفناء الحقق ؟ . . وليس انلاود ألف سنة ولا ألفيتف 
ولاثلاثة ولا أربنة أو أ كثر . . وانظر من ذا الذى خلد إلى 
الآن ... وفکر فى أمل الذين نذكرثم إلى اليوم فى دوام الذكر 
على الزمن . . . وإذا كنت الآن أيحب اشیء فانى أتمجب لذاك 
انی بستطيم أن يهم الود ويقنع ما نهم من 
وأعترف بأنى كنت آومن بانللود فى هذه الدنيا الفانية » ولكق 
.أعترف أيض] آنها كانت :عندىكلة جاوة أرتاح إلنها وأحس فا 








نفسه . 


ندى علىالنفس وبرداً على القلب من غير أن أدرك لها ممنى دود 
جل . وإذاكان هناك من يؤمن بهذا اللو فيخيل إلى أنه ما 
أن یکون شاب لم يمان المياة ول واجه حقائقها ؛ أو هو رجل 
لازال قادرا على مغالطة نفسه أو على الايحاء الهاء أو فيه لوثة 
تمنع أن نی« تفكيره مستقيا + وقد يكون هناك غير هؤلاء فا 
دی الأحاطة ولا ماهو قريب من . وبدا لى وأنا فکر فى هذا 
أن من السخف أن بتصور الرء أنه سبخلد با تاره لالسبب إلا 
أنه نش ر كتا وأن السحف أثنت عليه ومد اقب 
الأجيال القبلة ستمقم محف وكتابا م أقرب إلى نفسها وضاجها 
وأساليب تفکیرها ول إحساساتها واتجاهاتها ونزناتها من 
کتاب الیل الذى مضی أو الأجيال التى اندثرت . وغريب 
أن يمتقد إنسان أن آراءه وأساليب تفكيرة وكتابته الح تل 
هى المبيبة:الأثيرة إلى كل عصر على الأزما نكلها ! 

كانت فسكرة الملود أول ما آخرجته وألقيته من الأوحال 
التى تراكت على نفسى وحرمتنی نعمة الشمور بالحياة سكا ينبنى 
أن يكون الشمور بها - والارتياح الها . فقدكنت أست خف 
الناس وأستحمقهم وأستقل عقوم وأحتقر عواطفهم وأرام 
دونی ىكل شیء › ولا أ كاد أطيق منهم ممارضة أو خالةة 
يسيرة أو ملاحظة بريئة بحسن فما القضد ولاتسوء النية ؛ 
وكان يزيد شموری بالتواشع ويضاغفه أت أزانى أ كلهم کا 
يتتكلمون وأجاريهم فى أحاديهم الفارغة وثرثرتهم الجوفاء فأرفی 
عن نفس ىكل الرضى وأقول لما فى تسويغ هذا اتواضع : « وماذا 
عسى أن يصنع البصر .بين السیان ؟ » وما أ كثر الأعمال التى 
تركتها وفقدت رزق منها لأنى | أطق من صاحما ال ی كنت 
أعمل ممه أن يكام رجا لد مش کا نه من أندادى - أوأن 
اسع کلام يشمرق أنه لا يفطن إلى قيمة من هو ممه ولا يدرك 
أنه خالد وأنه حقيق بالتقديس وجدير بات يركم أمامه على 
ركبتيه . ولقد خاسمت مرة رجا له لم يأخذ برأبى ول يصدر 
عن مشورتی » فعددت منه هسذا تطاولاً على مقاى ؛ وتغطبت 
على آخر لأنه نظز إلى نظرة تبينت فها. الحسد كأن ما وهبنيه 
اله يكن أن يظمع فى مشله طامع . وألويل ان كان يحدثنى ولا 














۱۷۳۸ الرسالة 





بحرص على أن کون عینه فى عينى . . إذن هو يتعمد أن 
يفهمنى أنه يستخف فى وأنا الذى يمى الزمان مكان نده 

ويند أن أخرجت اللوم وأثرفت القفة من طینه أحسست 
أنى حططت عن صدرى جبلاً فقات : « ياسلام . ۰ . أما إنها 
اراحة كنت عروما مها ... وله لقدكنت منفلاً .. وما الذى 
أغرانى بوضع هذا بل کله على صدرى ... وكيف باه كنت 
أرجو أن أتنفس ... أعوذ بلله .. والجد لله . . » 

وبمد أن أخذت حفی من الراحة قلت لنفی : « إذن 
ما الرأى فى هذا الأدب الذى نكبنى بفكرة الماود وزين لى هذه 
الصيبة التى رزأت بها نفسى ؟ « وفکرت ثم قلت » مادمنا قد 
خلصنا من مصيبة الملود» فالأدب أولاً يكون وسيلة التنفيس عن 
النفس والتخفيف عنها وإراحتها من تقل المواطف واوا » 
وهذا هو الذى يسميه غبری فنا ذاتي ¬ وقدكنت مثلهم أفمل 
ذلك - وأسیه أنا سلوى شخصية » والسألة ميل واستعداد. . 
فهذا يمد ما يسليه ورفه عنه فى الألماب الرياضية » وذاك يلتمس 
الترفيه فىالقهار » وثالث بمجد التسرية فى الرقص » ورایع يفوز مها 
من الأدب - أى من رص الكلام الفارغ . وليس الکلام 
الفارغ هو الذى يسرى عن النفس ».ولا هو الجهود الذى 
ییاه الرء فى رسف هذا اكلام . وحهود رسف الكلام هو 
جهود بد ككل جهود آخر» والرء بحس بالأعياء والتمب بمده 
كا يحس بمد لمب الكرة أو غيرها . ولسل الأعياء فيه أشد 
لقلة الحرة الجسمية » وكثرة ما ينك من الأعصاب 

ثم ينقلب الأدب صناعة مع طول الزاولة والتدريب » کا 
عکن أن ينقلب أى فن آخر ؛ وبصبحكا هو المال والواقع 
عندى . ومن الناس فى الأدب الماوی أى الأديب الذى ل يتحول 
على الأيام وبالزاولة صانم » فهذا لايزال بتخذه ساوی وملهاة 
يزجى بها الفراغ وبري بها النفس ويرفه عن الأعصاب وان 
كان بتسها من ناحية أخرى كا بتمب ااره نفسه بالتنس والسباحة 
وغير ذلك : أما من صار مثل فالأدب عنده صناعة وإن شق عليه 
أن يمترف بذلك ورأى ف الاعتراف به غضاضة أو توهها على 
الأسح لطول ما راض نفسه على النظر إلى الأب كاله فن 
سعاوى یفری به الذى تميزه الطبيمة وتسكتب له عندها انللودکان 





الطبيعة تحابى الناس على نحو ما يحابى الاق بمضهم بمن؟ 

وخرجت من هذا التفكير بأنى فى الواقع فتحت دکان 
أدب إذا أحسنت الاعلان عنبا ولفت النظر إلها وأجدت 
عرض ما فا من البضاعة فأنى خليق أن أفوز بالاقبال عليها 
والطلب لا فها فیک رکب ويمظ ربحى کا هو الال ىكل 
تجارة أخرى . ولا فرق بين غيرى من الأدباء ويينى إلاءلى قدر 
اعتادهم فى رزقهم على الأب ؛ فن كان مموله مثلى عليه فالأدب 
عنده صناعة لا شك فى ذلك » وإلا فهو رجل يسر الله له رزقه 
فق وسعه أن يتسلى بالأدب کا عکن أن يتسلى بإقتناء ایک 
أو اشساین أو الجاجيد أذ بالكرة أو التنس أو السياحة 
أو التوغل فى محاهل الأرض لصيد الأسود والفهود والفيلة إلى 
آخر ما عکن أن يلهو به انسان إذا رزق الوسيلة 

ولا ابیت من هذا كله سل على أن أتاق المياة کا يتفق 
أن تجىء وأن أتقبلها بلا تذص أو تسخط . وهان على ما كان 
ییدول عسيرا فبا مفی قبل أن برند إلى عقلى الذى ذهب به 
جنون الأدب »فان لكل فن ضربا منالمنون » وليس الأديب 
الذى يتوثم أنه خالد ويطلب أن يمامله الناس على هذا الاعتبار 
بأقل جنونا من بائع ‏ الفول الدمس الذى يأبى أن يبيمك منه 
شیئ ولو بذلت له مال قارون إلا إذا تقدمت إليه فى تواضع ظاهس 
وقلت له نی أريد « لوز » بقرش . ولا فرق عندى - ان سس 
بين اعتداد الأديب بأده إلى ذلك امد المبالغ فيه وبين تحبر بال 
الفول وتحتيمه عليك أن تسمى فوله از لظنه أن تسميته لوا 
أبلغ فى التبجيل وأدل على التوقير . وما يطلب بائع الفول فى 
الحقيقة أن توقر الفول ونا يطلب أن توقره هو » ولكنه يشعر 
أن طلب التوقير لشخصه مباشرة قد لابا الارتياح » فهو يهل 
من الفول أداة لا يشتعى ويروم ولا يفطن إلى أن الناس 
يجارونه ويضحكون منه ویتفکهون فیا ينهم بالتتكيت عليه لأنه 
لا ری الشحك ولا يسمع التكت » وانغا برى مظاهى الاحترام 
التتكلف ویسمع فوله بدت لوز . وليست النعامة وحدها هى الق 
تستطیع أن تفالط نفسها وتتجاهل ما تفعض عينها عنه فأنشا 
جي مثلها وان كنا لفرورنا نضرب بها الثل فى الجاقة . وكذلك 
الأديب الذى يطلب منك الاحترام والتوقير نماوده ما بطاب 








ارس ۱۸۳۹ 





هذا لشخصه لا لأدبه ؛ ولو آمکن أن مبتدى إلى وسيلة آخری 
تزله ما يشتغى وما تتعلق به نفسه من الاجلال والاکبار غير 
الأدب نا قصر فى اتخاذها » ولكان الأرجح - إذا وجدها 
أجدى عليه - أن يتساهل فبا يجب للأدب من الا کبار » بل 
رأیته دی أنه ما يكتب أو ینم 
الأدباء الحترفين . وكل انسان پشتهی الجد أو التجيد من الطریق 
الذى براه أوفق له وبزى نفسه أقدر على اتهاجه ولا فرق من 
هذه الناحية بين الأدب وبين رفع الأثقال والحرب والوسيق 
والسياسة وغير ذلك » فأمها ججيماً وسائل يستعين بها الانسان على 
مأ بريد من الفوز بالقجيد الذى تصبو إليه نفسه , 

وقد وجدت وأنا أنقب وأحتفر حجارة كثيرة ثفتنت من 
صخرة الللود الشخمة زحزحتها وأخرجتها ورميتها مثل التبوغ 
والمبقرية وماأشبه ذلك فألقيتها جيما » فشمرتباراحة وأحسست 
أن ما کان يسد متنفسات رو قد زال وال جد له على التوفيق ؛ 
ورأيتنى قد رجمت إنساناً بمد أن كنت دفتر أ وكتاباً كالكتب 
التى عندى » وکل ما کان ينقصنى هو أن آجد من يثلفنى 
أو لد ليتسنى أن أوضع على رف كبقية الكتب وعلى ظهرى 
کا می ظهورها « کشکول الازنی » . والواقع أنى لمأ كن 
لا کشکول یه خليط مشطرب غير متسق من ار الستمدة 
أو الولدة من هنا وههنا فصرت بمد التنقية الدقيقة التى آأجریتها 
فى نفسى انس شمر با طياة الى وها ويلتذها وین م بها وحرص 
علها کا يبن أن يفمل ور لا لباب الى تین على زيادة 
الامتاع الستقاد متها 

وكنت كالذى وقف وف يدنه ما يشبه النظار فاذا رفمه إلى 
عينيه لم بر إلا السورة الطبوعة أو النقوشة على زجاجة وهو 
بحسب أنه يكبر له الأشياء ويسم له لمناظر . أما بمد التنقية 
رميت هذا الذى كنت أحسبه منظارا مکبر؟ ونظرت بمینی 
لا بمیون الغير فبدت لی الدنيا عا فها من جال وقبح ومن خير 
وشر ومن عرف وتكر » وأنا الآن أخوض المباب وأغالب 
التيار وأصار ع الوج » وأطفو تارة وأرسب أخرى ء ولا أعدم 
ما أتملق به فاجو وأستريم وأستج م إذا آددکی التب لاما 
كم - داقن ل الماحل أسف مالم أجرب وأتحدث عام 
أختبر تقليداً لأحساس غيرى وعاراة لنظراته وأا لا أدرى أنى 

لست سوى مقلد وإ ن كنت أزعمنى مبتکراً 





أحياناً للتسلية لا لنافسة. 





وخطرت لى حكابة » ققد زعموا أن سانما بارعا منقطع النظير 
خاف المجبون بحذقه وأستاذيته أن دركه الأجل فیموت ممه 
فنه وباف عليه وعلى براعته كفن واحد » فتقدموا اليه برجون 
منه أن یت له تام يعلمهم فأبى 8 الوا فم بان » نشکوه 
لا فامسء أن 5 
ما » فتشاور عبوه وإخوانه فى الأ فقال حدم : «أنا أحل 

هذا الشكل » ودط اليه واحدا من أتباعه وقال له إنا 
سنسجنك مع هذا الصانع فى حجرة واحدة فکن معه ارق 
المخالف » فاذا ,حك فاعبس أنت » وإذا رأيته یمس فاحل أنت 
وقهقه » وهكذا نی كل ثىء . « ففمل الرجل کا سء فسکاد 
السانع يجن وطلب أن يأخذوء إلى الما كم » فلا صار عنده قال 
له إنه مستمد أن ب ألف تلميذ ولا يبق ساعة واحدة مع هذا 
الرفيق الالف فى غرفة واحدة 

عثل هذا يجب - ف رأ 


يطع فسجنه » ولبث فى الجن 








ب أن يماج الذين يصرون على 


الک لنضسهم بلا قبل أن تك لم اليم فا عرف مار ية 
أجدى وأ كفل بشفائهم من طريقة الرفيق الخالف 
عبر القازر الازل 


ا شیم عبس 





کلب بقام شمر عبر اللہ عنارر 


ممم الا سا مي 
ننه ۱۵ قرش ويباع بخصم 7۸۳۳ أى ب ٠١‏ قروش 


ثمنه ۱۰ قروش ويباع بخصم 5٠‏ 6 أى ب |" قروش 


ام لديم میات ومام 

ننه ۸ قروش (لدا بالكرتون) 
وین الثلانة کتب مما ۰ قرشا أى نمم ٠غ‏ بز 
عدا البريد » وهو قرشان ع نكل کتاب داخل القطر وأربمة خارج 
الفطر ولثلانة كتب ه قروش فى الداخل وعميرة فى الخارج 
ويطلب مزمملة ( الرسالة) وللنة اتأليف والترجة بشاررع السكرداسى 

ومكنبة الهضة بتارع الدابغ وباق الكاتب الفهيرة 
وطلبات الجلة من الؤلف :ا 

















۸۳۰ 
نظرية النبوة عند الفارالى 
للدكتور ابراهمبيوى مدكور 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب 
۳ 


أسلفنا القول عن إحدى الشخصيتين اللتين آنارنا مشكلة 
النبوة أثناء القرن الثالث والرابع لمجرة فى شكل حاد » ونمنى 
بها ابن اراوندی . واليوم ند أن تحدث عن الشخسية الأخرى 
التى ليست أقل من الأولى خطرا فى هذا الغمار والتى رعاكانت 
اعرف لدی جهور القراء : وهی شخصية أبى بكر محمد بن زكرا 
الرازى الذى ولد سنة ۲۵۰ هجرية بالرى حيث ت الرياشيات 
والفاك والأدب والکیمیاء: . وبظهر أنه م یتدم للدراسات 
الطبية إلا بمد أن بلغ سنا خاصة » ولکنه لم يلبث أن رز فما 
على جیع معاصريه وأحرز شهرة کبيرة . فصاز يتنقل من بلاط 
إلى بلاط » ومن مدينة إلىمديئة » پشرف‌عل‌مستشفاها وبأخذ بيد 
العلاج والطب فا . وکان ن ىكل هذا ييحن إلى الرى ويمود 
لها من حين لآخر إلى أن توفى مها فى المقسد الثانى من القرن 
اراب ° . ولیس هناك شك فى أن الرازى هؤ أ كبر طبيب فى 
الاسلام » ؛ بل وى القرون اوسعلی على الاطلاق . فقد أحاط بکل 
النظريات الطبية القدعة وأدغل علا عناصر جديدة هده الها 
تجاره الكثيرة » ومنح الكيمياء E‏ سلا کی رآ من 
عنايته » ودرسها دراسة واقعية جربب E‏ 
انفراات والأباطيل التى متت بای ده المهد . ول يكن 
الرازى طبی وكيميائيا كسب » بل انجه عو الفلسفة وكتب 
فها عدة أبحاث . ولقدكان حريضاً کل المرص على أن يلقب 
بالفيلسوف ؛ ولذلك لا أحس أن بعض معاصريه يتكرون عليه 
هذا اللقب سار ع إلى الرد عليهم ؛ وبين فى رسالة خاسة مميزات 
الفیلسوف المامية والعملية محاولاً أن يطبقها على نفسه؟ . وهو 

(۱) لا يعرف بالدقة تارخ وفانه » فن قائل إنه سنة ۳۱۱ وآخر 
سنة ۳۲۰ ۶ وعل أرجح الروايات ما ذهب إليه البيروى من أنه فى الخامس 
من شمان سنة ۳۱۳ 

(۲) الرازی » السيرة الفلسفية » تعره السیوکراوس فى القامءنء0 
318-0۰ .مم ,1935 














ارس 





فى طبه وفلسفته وائق من نفس هكل الوثوق وإلى درجة لا نسکاد 
نجدها لدى أى شخص من مفكرى الاسلام . فهو ينتقد 
جالینوس فى بعض آرائه » ولا يتردد فى أن برفض فرب من 
النظريات الأرسطية ؛ ويضع نفسه فى مصف أبقراظ وسقراط 

من الأطباء والفلاسغة السابتین) . وفوق هذا فهو لا يسم 
و : « مائرك الأول لا خر شيا » ويمتقد على 
المكس منها أن السابقین ترکوا للاحقين أشياء كثيرة . وقد 
استدرك هو نفسه على القدای جزءا من نقه‌هم وأسلح بعض 
أخطائهم . ولا نظنه يتبكر علينا إذا حاولنا یوم أن ثبت ما فى 
آراه مر شیف أو خطأ » وما أشهه فى هذا ببیکون بين 
الطبيميين والفلاسفة الحدثين . ولین بغریب أ 
الوقف أشخاص ينادون بالتجرية وبؤمنون بنظرية التقدم ااملى 
الستمر . فالرازى إذن محدد وذو آراء مستقلة يجدر بنا أن نعرفها 
بصرف النظر عن خطلتها أو صوامپا » شذوذها أو اعتدا ما 

1 تستبق لنا الأيام » وبا لأسف ء كثي را من مؤلفات الرازی 
الطبية والكيميائية والفلسفية ٤‏ إلا أنا رعا كنا أعرف بطبه 
وكيميائه منا بفلسفته . والسبب ف ذلك أن الباحثين من الحدثين 
عنوا بارازی الطبيب والکیمیای أ كثر من عنايتهم بارازی 
الفيلسوف . وحن لا نتكر أن جانبه العلبى آوضح وأقوى من 
جانبه الفلسى » وأن ماوصل إلينا من كتبه الطبية والكيميائية 
بزيد نسبيا على خافاته الفلسفية . بيد أن فى فلسفته جرأة وغرابة 
تدقع الباحث إلى دزاستها وتقهمها . وإذا كاف شذوذها 
وخروجها على الألون ها من دوائى الاعراض عنما والتنفیر 
مها فأنهما فى الوقت نفسه من وسائل | نها والتشویق 
لها . ونتقد أنا نمتطيع الآن أن نکوان عنها فکرة كاملة على 
ضوء ماتقلهأبوحاتمالرازىوالبيروق والكرمانى و نصیری‌خسرو » 
وبمض الرسائل الل ای وسات لا نی کت ارازی ده 
يفترقعن فلاسفة الاسلام 
المروفين فى ولج كثيرة . فهو بهاج ول للم وير 
أرسطو ويخرج على كثير من نظرياته الطبيغية واليتافيزيقية2© 

















(۱) البيروق » رسالة فى فهرست كتب مد بن زكرياء » ص ۱۳ ۰ 


أبو حاتم الرازى ؟ أعلام النبوة ( 1936 ,هتلامه هذ ) س ۲+ 
(۲) الصدر تقه » س ۲۳٩‏ من الخطوطة 


ارس 





ویالغ ثانيا على المكس مم فى التماق بأهداب الآراء اازدكية 
والانوية والمتقدات اند" . ويتكر أخيرا کل الأنكار 
عاولهم التوفیق بين الفلسفة والدن ل ويرى أن الفلسفة یی 
السبيل الوحيد لاسلاحالفرد والجتمع » وأنالأديان مدعاة التنافس 
والتطاحن وا روب التتالية . وقد كت بکناین مد یروف 
بين الکفریات » وها : خاریق الآن 
و تقض ال بان الأديان أوفى فى النبوات ات( . وقد صادف الكتاب الأول 
اا انیبن دی بمض الطوائف التى انتشرت فما اازندقة والألحاد 
وخاسة لدى القراملة 99 . ويذهب ال ستاذ ماسنيون إلى أن أثره 
تمدی إلى الثرب وكان منبع تلك الاعتراضات ال وجهها عقليو 
اورا إلى الدين والتبوة فى عهد فردريك الثأنی٩‏ . وحتی اليوم 
م يوقف له عل أثر بين الطبوعات والفطوطات المربية . وأما 
الكتاب الثانى فقد وصلنا منه فقرات عن طريق غير مباشر فى 
کتاب أعلام النبوة ینم الرازى التوفى سنة۳۳۰ هجرية . 
وأبو حاتم هذا من أ كبر دماة الاماعيلية الذي أبلوا بلاء حع 
فى طبرستان وأذربيجان فى أوائل القرت الرابع للجرة . 
وقد كان معاصرا ومواطنا للرازى الطبيب » ودارت ينهما 
مناقشات حادة ومتعددة حضرهابمض الملماء والرؤساء السياسبين 

وقد شاء أبو حاتم أن يدون هذه الناقشات فى كتابه 
أعلام النبوة . حقا إنه لا يصرح فى هذا الكتاب بام الرازی 
ویکتن بأن بوخه نقده إلى من اه للحد ؛ غير أن هناك أدلة 
قاظعة على أن هذا اللحد لیس شخماً آخر سوى الرازى ۰ فان 
يد الدين الکرمانی التوفى سنة ۶۱۲ هر وزعيم الدماة 
الاسماعيليين فى غصر الا 1 بأص الله يصرح فى كتايه الأقوال 
الذهبية بأن مناقشات فى النبوة والناسك الشرعية "دارت بين 
آرازی والشيخ أبى حاتم بجزرة اری أيام داوج وف 

حر وای فى هذا الباب فانه اعرف ما یکون 

تا الاسماعيليين زملاه وعواقف الرازى وآراه التى أخذ على 














(1) العو رسالاء نع س ة 

(۲) الصدر شه» س ۲۰ 

(۳) البندادى » الفرق ين الفرق » ص ۲٤١‏ 

Hansignon, R. H.R, 1920. — ef. Eneye. de ماما‎ (4) 


(ه) “الك رما الأقوال الذهبية + ض 4 من مخطوطة قى جموعة اجداق 








۱۸۳۱ 


عانقه أن ينتقض بمضها فى كتابه ال نف ال کر , وما يؤسف له 
أن مخطوطة أعلام البوة الوحيدة » التى وصلت إلينا » بدون 
مقدمة ؛ وينلب على الظن أن هذه القدمة"الدقودة كانت تشتمل 
على عرض الكتاب والدافع إلى تأليقه22 . فکتاب أعلام 
النبوة يقفنا على الاعتراضات الرئيسية التى وجهها الرازى إلى 
أثرها الاجای ؛ وعليه متمد هنا وا وبالذات 

وهذه الاعتراضات فى جلها تقترب بعض الثىء رن 
الاعتراضات التى أثارها ابن الراوندى من قبل . وكاأن الرجلين 
برددان ننمة واحدة ويصدران عن سل ممين » أوكان تمالم 
هندية وآراء مانوية اختفت وراء جلم‌ما . وحن نعل من بجهة 
أخرى أن الرازى يقول بالتناسخ الذى عرفت به السمنية من 
المنود » وبتشيع للمانوية الذي نكانوا:يدسون فى غير ملل للاسلام 
وماد ؛ ولا يبعد أن يكون قد وقف على تقد الاغريق للديانات 
على اختلافها . وسواء أ كان الرازى متأثر بموامل أجنبية أم 
معبرا عن آراله الشخصية فأنه يصرح بان الأنبياء:لا حق 

فى أن يعوا لأنفسهم ميزة خاسة » عقلية كانت أو 
وای الناس كلهم سواسية ؛ وغدل الله وحكته 
تقضى بألا عتاز واحد على الآخر . أما المجزات النبوبة نمی 
ضرب من الأقاصيص الدينية أو اللباقة والهارة ال براد بها 
التغرير والتضليل . والتعاليم الدينية متناقشة بهدم بمضما بمضا 
ولا تفق مع البدأ القائل إن هناك حقيقة ثابتة ؛ ذلك لأ نكل نى 
يلغى رسالة سابقه وينادى يأن ماجاء به هوالحق ولا حق سواه ؛ 
والناس فى حيرة فى آس الأمام وال‌آموم والتابع والتبوع . 
والأديان فى جاتها هى أسل المروب التى وقمت فما الانسانية 
من قديم » وعدو الفلسفة والمل . ورعا كانت مؤلفاث القدای 
أمثال أبقراط وأقليدس وأفلاطون وأرسطو أننع من الکتب 
القدسة". يقول الرازى : «الأولى بحكة الك المحكمورجة ار م 
أن ابا سا یناراب ی و 
ولا یل بعضهم على بعض » فلا یکوت ينهم تنازع ولا 









الب 





اختلاف فمکوا. وذلك أحوط لمم من أن يحبل بمفهم اة 


(۱) هذه الخطوطة من جموعة احدانی أيضاً » وقد بدأ ای وكراوس 
الذي وقننا عليها منذ زمن بنسر أجزاء منها فى وتلعاه»9 » ورجو أن 
يتابع تشر تتجلی هذه النواحن الفامضة 
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ارسالة 





لبمض فتصداق كل فرقة ماما وككذب غيره » ويضرب بعفمم 
بالسيف ويم" البلاء ومبلكوا بالتعادى والمجاذنات » وقد هلك 
۳ 0000 
بذلك كثير من الناس کا تری 9 » 

نظننا فى غنى عن أن نشير الى أن أقوال الرازى هذه تمثل 
أعنف حلة وجهت الى الدين والنبوة طوال القرون الوسطى . 
بيد أن الشيخ أب حاتم استطاع أن يقابل هذه الجلة جه لوجه 
ويخذها » وأن هدم هذه الفتنة من أساسها . وى كتابه 
أعلام النبوة سفحات تفيض الخاما از ومناقشات تسد 
على الكابرين والماندین سبل التخلص والفرار . وحبذا لو نشر 
هذا الکتاب فى جلته ففم آبة الى آيات الاماءيلية الكثيرة 
ور الى ۲ نار المابية النفيسة . وأو حاتم من أحسنوا الجدل 
والناقشة والأخذ والرد . وكيف لا وهو داع مهمته أن ينتصر 
لدموته » وبر عنها شبه الإصوم والمارضين ؟ فهو لابرد على 
الرازى بای مسلمة وأدلة مشهورة » واعا يحمله على أن برفضش 
أنفسّه بنفسه » ويبين له أن أقواله وآراءه مهافتة ومتناقضة © 
وهو فوق هذا لایتکام باسم الاسماعيلية وحدثم » بل باسم الاسلام 
والعقل والانسانية جماء . ذلك لأن مشكلة البو 
دون فرقة » ولا تعنى طائفة منفردة من طوائف الاسلام . 
وقاری» کتاب أعلام التبوة لا يشمر مطلقا أنه يحمل شارة خاسة 
على عک سکب الفرق الختلفة . وهنا نقطة تحب أن نلفتالنظر 
الهاء وى أن حلة الرازى وان الراوندى من قبله على الأديان 
والنبوات أثارت الأوساط الاسلامية على اختلافها » وحفزتها 
الى الدفاع عن ممتقداتها . فأو على الجبائى © الكبير ( التو 
سنة ۶۳۰۳ ) وابنه أبو هاشم © ( التوفی سنة 54م ۵ .) 
المتزليان » وأبو الحسن الأشعرى ‏ ( التوفى سنة ۳۳4 و .) 
زعم أهل السنة رأوا من واجهم أن بردوا على ابن الراوندى + 
وعد بن اليثم 9 الفلكى والرياضى ( التوق سنة 4۳۰ و ) 
أخذ على عانقه أن ينقض رأى الرازى فى الالهيات والنبوات . 











تتصل بفرقة 








(۱) ابو حاتم ء أعلام البوة (هنلعامع08 هذ) س ۳۸ 
(۲) الصدر نشه » س 49 
(۳) ان الجوزى » فرق الشبعة » ص ×× 
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إلا أن الاعاعيلية بوجه خاص قد بذلوا فى هذا الغمار همة عالية 
وجهوداً سادق ؛ وممظم الردود على متكرى النبوة ا وصلتناعن 
طريقهم . وليس هذا نريب » فآن الاسماعيلية فىتمالهها الدينية 
ومبادتها السياسية تقوم على النبو علا 

فى هذا الجوالماوء بالحوار والناقشة فى موضوع النبوة الحطير 
نشا الفارابى » وكان لا بد له أن يقاسم فى هذه المركة ينصيب . 
لاسما وهومعاصرلان الراوندی والرازی معا ؛ فقد ولد سنة ۲۰ 
هجرية وتو سنة ۳۳۹ . وروی الؤرخون أله کتب ردن » 
أحدهما على ابن الراوندى والآخرطل الرازى ؛ ونأسف جد الأسف 
لأن هذبن الردين ل يسلا الينا “ . وقد نستطيع أن کون 
بموشوعهما على ضوء اللاحظات السابقة . فال لا يتوقع أن برد 
الفارانى النطق الفيلسوف على ابن الراوندى إلا فى شىء بتمال 
بالنطق والجدل اللذين أخل الأخير بقواعدها » أو مبدأ من 
مبادى” الفلسفة والالسهيات التى خرج علا ° 

ولا بد أن يكون الفارانى » وهو الأرسعلى المخلص والمنى 
بالسياسة والاجعا ع » قد أخذ على الرازى كذلك أشياء كثيرة ؛ 
فى مقدمتها الهجم عل أرسطو وإنكار مبمة الرسول السياسية 
والاجتاعية . على أن الفارابى لم یکتف مهذا لوقف السلى وهذا 
الدفاع الذى إن رد عن التبوة بعض خصومبا الحاضرين فهو 
لا عنجها أسلحة تستمين بها على هجات الستقبل . وعلى هذا 
أجهد نفسه فى أن يقيم النبوة على دعام عقلية ویضسرها تفسيرا 
علبي » ويذا استطاع أن يبطل كلة أنصار المقل الوهومين:» 
ویدحض دعوى التفلسقين الذين بزعمون أن الدين لامکنه التآنخى 
مع الفلسفة » ولا القرب منها . ومن غريب الصادفات أن هذه 
دام المديدة ترجع إلى أسل أرسعلى ؛ فکان الفارانى قد 
تمكن فى نظرية النبوة أن يصوب إلى هدفين ويحظلى بنابتين » 
فأسس الأديان تأسيساً عقلياً فلسةي) وأبإن للناس أن أرسطو 
الذى جم عليه الرازی وأتكره آخرون جدبر بحظ كبير من 
الاجلال والتقدر 

(تم) 














(۱) ابن أفى أصيبمةء عیون » ۰۱۱ ۰۱۳۹ 
A e4‏ 3 1 

(؟) ینبنی أن نلاحظ أن ابن أصيبمة بصرح بأن الفارابى كنب كتاباً 
فى الرد على ابن الراوندی فى آداب الجدل » والقفطی يمد هذاكتايين : 
آحدها فى آداب الجدل والآخر فى الرد على ان‌الراوندی 


اة 
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ارب الأهلية الاسانية 
مراع بين الطغيان وا محر ية 
بط شید على السا اوو ری 
بقل باحث دبلوماسى كير 





انت الأساة الاسبانية إلى موقف شدد الحرج » فنذ 
أسابيع تطوق القوات الثائرة مدريد. » وتشدد علها الحصار 
والضئط » وتصلى المدافمين عنها والسالین من أهلها نارآ حصد 
الأرواح بلا رأفة ؛ ومنذ أسابيع تضطرب الجهورية الاسپانية 
.فى بد القدرء وتبذل جهودالستميت للدفاع عن یانما وکالما ؟ 
وقد لاح مدى لحظة حيما زحف الیش الثائر على مدريد » 
وطوقها مك ممفلم التوای أن مدريد ستسقط توآ » وأن 
الجهورية الاسبانية قد تلفظ أنفاسها الأخيرة فى ام قلائل 4 
ولکن الیش الثائر لت مقاومة شديدة لم يكن يتوقعها ؛ وتدل 
الا باء الأخيرة التى وردت وحن نكتب هذه السطور أن 
القوى الجهورية التى تدافع عن مدريد قد عادت إلى المجوم » 
واستردت بعض المواقع التى تشرف على الماسمة » وأن الأمل 
قد يتجدد بإتقاذ مدريد وإنقاذ الحسكومة الجهورية ؛ بيد أن مصایر 
المرب قد تتذير اة » وقد تسقط مدريد فى بد الثوار قبل أن 
تطلع ( الرسالة ) على اتقاری" بهذا القال 

على أنه يجب أن نلاحظ أولاً أن سقوط مدريد لايمنى ختام 
المرب الأهلية الاسبانية ؛ ولايمتبر نص را حات للثورةالمسكرية ؛ 
ذلك أن سوط الماصمة قد قدر منذ ميد وشت الحكومة 
الجهورية كل ما یترتب عليه من الاحتالات ؛ ولن يترتب عليه 
من الوجهة الادية سو ىكسب الثوار لمدينة جديدة » وإنكان 
بتبر من الوجمة المنوية فوز] له قيمته ؛ ومازالك اللجهودية 
مسيطرة على شرق اسبانيا كله من قطاونية حتى مالقة » وكذلك 
عل قسم كوي من لام الرسملى وی فاذا سقطت مدرید ؛ 
قامت الحسكومة الجهورة فى برشاونة أو قامدة أخرى » 
واستمر النشال مضطرماً بين الفريقين 


شديدة 











ولكن هزعة الثوار أمام مدريد قد تکون بالمكس موقعة 
الفصل فى هذه ارب البربرية الخربة ؛ ذلك أن قوى الثوار 
ومواردم مسدودة » وقد دقموا إلى المارك الا خيرة بکل رام 
ومواردم الاحتياطية . فاذا هن موا أمام الماسمة بمد أن لاح لهم 
أمل الظفر » تفككت قواهم 2 روحهم المنوية »وربا 
اشعلروا إلى الانسحاب عن جز مكبير من الأقليم التى یحاون ؛ 
وعندئذ تتطور مصابر المرب فى صا الجهودية 
۰ 

ولقدءالجنا موشوع المرب الأهلية الاسبانية منذ نشوبها 
فى أواخر بوليه الاضى » وقلنا بومئذ والحوادث فى بدايتها إن : 
هذه المرب الأهلية الداخلية ليست إلا طورا من أطوارالسراع 
الأوربى العام بين الدعقراطية والفاشستية » أو ببارة أخرى بين 
الم الحرة والطفيان المسكرى ؛ وقد أبدت الحوادث رأينا 
وما زال ت كل يوم تکشف لنا عن‌هذه الحقيقة بأدلة مادية لاشك 
فما ؛ وإذا كان ما يدعو الى الأسف أن حكومة مدرد الشعبية 
قد اضطرت إزاء الظروف القاهرة أن تعتمد فى نضا اى بض 
المناصر غير الرغوب فا من شيوعية وفوضوية ؛ فليس معنی 
ذلك أمها حكومة شيوعية كا تصورها لنا الدعابة الفاشستية » بل 
هی فى الواقع حكومة ججهورية شعبية من‌ورانه الال والفلاحون 
والطبقات الوسطىأوبمبارة أخرى من ورانا الشعب الاسبانی . 
أما الثورة التى برفع لواءها الجنرال فراتكو وزءلاؤه من القواد 
والشباط الحوارج فعى ثورة الم الطاغية التى حطمتها 
الجهورية فىسنة ۱ > ومن ورائها اللوكية الذاهبة والكنيسة 
وأحبارها وكبار اللاك وأستماب الأموال » والقواد والضباط 
انلوار ج » وهى المناصر التى كانت تتمتع بالنفوذ والسلطان فى 
ظل الاكية الذاهبة » وترهق الشمب الاسبانی بطنینها 
وامتیازاتها وجشمها ؛ فلما ظفر الشسمب الاسبانی بالقضاء على 
اللوكية فى سنة ۱۹۳۱ لبث أنصارها من الأحبار واللاك 
يترقبون الفرص للانتقاض على النظام الذى قضى على نفوذم ؛ 
وقامت الوزارة مورب الأولى التى برأسها السنيور أزانا يعض 
الاصلاحات السياسية والانجماعية کنزع ملكية بمض الضباع 
الكبيرة وتوزيمها على الشلاحین » وفصل جاعة من الشباط 


۱۸۳۶ ازسمالة 





الذين: يشك فى ولانهم » والحد منساطاتالسكنيسة وأحبارها » 
فزادت هذه الاجراءات فى غضب المناصر الرجعية ؛ وفرت 
رؤوس الأموال الكبيرة الى امار ج » وزادت المطلة والبأساء 
وأخذت الجهورية الجديدة تتخبط فى غمار من الصمابالسياسية 
والاقتصادية ؛ وجاءت بمد وزارة أزانا فى أواخر سنة ۱۹۳۳ 
وزارة محافظة فألنت هن الاصلاحات ؛ ولكنها فقات فى 
ممالجة الأزمة الاقتصادية ؛ وأسفرت هذه الأزمة غير يميد 
عن قيام بمض المركات الثورية الخطيرة » ولا سما فى مناقة 
الاستورياس وف قطلونية حيث يشتد الاحتشاد السنای ؛ 
وعملت المناصر الرجعية على إذكاء الثورة » ولکنها أخفقت 
وسحقت فى سيل من الدماء ؛ وقامت وزارة اشترأكية جدیدة 
ببرآسة السنیور أزانا فى فبراير المافى » وعاد الفلاحون إلى 
الطالبة بنصيهم من الأرض » واستولوا على كثير من الضباع 
واضطرت الحسكومة أمام الشغط المام أن تقر هذه ال مر » 
واشتدت فى محاسبة التكنيسة ونزع أملاكها وفى مطاردة 
أحبارها وتجریدم من كل حول ونفوذ ؛ ولسكنها لم تفمل شيا 
لاسلاح الیش وتطهيره من المناصر الناققة » مع أن الجيش كان 
مصدر انلطرعل الجهورية » ولوفملت لتفيرسيرالحوادث ؛ ورأت 
المناصر الرجمية أن تاتف حول المناصر الناقة فى الیش من 
قادةوضباط » وأن يتحد الجبع على مقاومة هذه ار الخطيرة 
التی ستنتعى بالقشاء عليهم وعلى أملاكهم وامتيازاتهم » وکنوا 
يضمون آمالهم فى اليش والحرس الدنى » ویمولون على إسقاط 
الجهودية بثورة عسكرية علية » لأن الشمب لا يهم ولا عکن 
أن يصنى اليهم ؛ ولكن الحسكومة ابججوورية كانت على شىء من 
التجوط والحذر » فاشطروا أن بولوا شعارم إلى سا کش حيث 
تکثر المناصر الناقة فى اش » وحيث یستطیمون الاعماد على 
الجند الغارية » وعلى المعاونة انلارجية 
عه 

مکذا اجتمعت أسباب الثورة الاسبانية الى انفحرت فى 
۷ يوليه الاضى » وتول قيادتها جرال فراتكو حاک جزر 
ااکناری » وأحد زعماء الیش الناقين ؛ على أن هذه الثورة 
م تنأ مستقلة » ول تكن داخلية حضة » فقدكانت تعتمد منذ 


الساعة الأول على الماونة ال جنبية ‏ ول يك ثمة.شك فى الصدر 
أوالسادرالتى قدمت هف ف الماونة ؛ ققد رأت الفاشستية 
الايطالية وهی ماد النظم المسكرية الطاغية فى وربا الجنوبية 
لأسباب سياسية وعسكرية أن تشد أزر الجنرال فرانکو » وأن 
تماونه بكل الوسائل ؛ ورأت ألانيا النازية من جانها أن تشترك 
فى هذه إلماونة لأسباب وبواعث مشابهة ‏ ذلك أن قيام حكومة 
عسكرية رجمية فى مدريد تقوم على وسائل الطفيان والمنف 
الی تقوم عليها الفاشستية الايطالية والنازية الألمانية ؛ مما 
يقوى هذه النظم من الوجهة المنوية » ومما يضعف جهة 
الدعوقراطية الأوربية التى تقف فى وجه الفاشستية والنازية ؛ 





وحصن الديموقراطية الأوربية انكلترا خصيمة إيطاليا مذ 
المرب المبشية » وفرنسا خصيمة ألمانيا التاريخية ؛ وإيطاليا 
ترى فى قيام حكومة فاشستية فى أسبائيا تتم حت نفوذها 
وتأثيرها وسيلة لتقوية نفوذها فى غرب البحر الأبيض وتهديد 
مركز إتكلترا فى هذه المياء ؛ ولذلك لم تدخر إيطاليا وألانيا 
وسا فى إمداد الثورة الأسبانية بالسلاح والنخائر والرجال ؛ 
ول ببق سرا أف أسطول الثوار الجوى كله يتكون من 
طيارات إيطالية وألانية » وأن ضباطه جيم من الابطاليين 
والألمانيين ؛ وأن إيطاليا قد آمخذت من جزيرة ميورقة مرکا 
لامداد الثورة الأسبانية وتموينها » وأن الامدادات الألانية تصل 
إلى الثوار من الثمال » ومن الغرب بواسطة البرتفال التى تعمل 
أيضا فى معاونة الثورة وإمدادها حقيقا لأطاع ومصالم خاسة > 
وقد ترددت فوق ذلك إشاعة قوبة بأن هنالك انفاقً سرب ين 
الثوار ويين إيطاليا وألانيا والبرتفال » يقغى بأن تأخذ إبطاليا 
جزر البليار تمنا لمعاوثتها » وتأخذ ألانيا جزر الکناری» وتأخذ 
البرتغال بمض الأراضى الجاورة لحدودها الشرقية ؛ وهو انفاق 
لاییمد صدوره من زعماء عسكريين يعملون بمال الأجنى وسلاحه 
السحق الحريات الشمبية فى بلادم وإراقة دماه مواطنهم على هذا 
النحو الذريع الذى تطالعنا به ال نب کل بوم ؛ وهذا الاحمال ما 
يثير اليوم فى فرنسا وانکاترا أشد ال جز ع » لآن جزائر البليار 
على مقربة من الياه الفرننية وهی واقمة فى طريق الجزائر » ولآن 
حاول إبطاليا ها يمرض سيادة اتكلترا فى غرب البحر الأبيض 





ارسالة 


۱۸۳۰ 





ومواصلاتما الامبراطورية من طريق جبل طارق إلىأشد الأخطار 

على أن تدخل الدول الفاشستية فى الحوادث الأسبانية على 
هذا النحوكان له رد فمل ماثل ؛ فقد رأث روسيا السوفيتية من 
جانها أن تقاوم نفوذ الفاشستية فى آسبانیا عماونة الحسكومة 
الججهورية » وقد قابات الثل بارسال السلاح والذخائر والطائرات 
إلى حكومة مدريد » وقد ظهر أثر هذه العاوئة أخيرا بثبات 
الجنود اه وریین وانقلامهم إلى اهجوم فى كثير من الواقع حول 
مدريد ؛ ولهذا التدخل الثنائى فى الحوادث الأسبانية قصة دولية 
مضحكة » فقد اقترحت فرنسا فى .بدء نشوب ارب الأهاية 
الأسبانية على الدول أن تتبع إزاءها سياسة الحياد الطلق » 
ووافقت‌عل‌هذا الرأىانكلترا وألانيا وإيطاليا وروسيا والبرتفال» 
وأنشئت طنة عدم التدخل لتراقب تنفيذ هذه السياسة الشتركة 
ولکن الدول الفاشستية كانت تعبث منذ الساعة الأولى عبدأ 
الیاد » وكانت روسيا تقابلها بالثل » وقد اشترکت فرنسا 
أيضا فى معاونة حكومة مدرد ولکن بشكل مستتر ؛ فلا 
ظهر أن الدولة الفاشستية تعادى فى مماونة الثورة ؛ رفمت روسيا 
القناع أيضاً وأنذرت أنها تستأنف کل حريتها فى العمل إذا لم 
نتم الدول الأخرى » أعنى ألانيا وإيطاليا » بالكف عن مساعدة 
الثوار ؛ والآن تبدو مساعدة روسيالحكومة مدرند بشكل واضح 
وتتقاطر السفن الروسية من البحر الأسود إلى مياه برشاونة 
وبلنسية واليقنت مشحولة بالذخائر والژن» وقد يتطور الوقف 
إلى أشدمن ذلك » وقد يفضى هذا التدخل اازدوج غير بميد إلى 
مصادمات وحوادث لا تؤمن عواةبها على السلام الأوربى 

لقد غدت الفاشستية مصدر المطر على سلام أورب! » وكانت 
قبل عامين مسدر هذا الخطر المام ‏ ولکن روسيا 
رأت ف النهابة أنها لا تطيع أن تبتى فى عزلما 
المطرة خصوصا بعد أن استمادت ألانيا جيشها وتسليحاتها فى 
ظل الفاشستية المتلرية » فانضمت إلى جمة الدول الفريية » 
وعقدت مع فرنسا اليثاق الشهير الى اتخذته ألانيا ذريمة لض 
جیع تمهداتها المسكرية فى معاهدة الصاح ؛ وقد حل الخطر 
الفاشستى الآن فى هدید سلام أوربا محل المطر البلشنى ؛ وقوام 
هذا الخطر. مطامع ألانيا وإيطاليا الممكرية والاسستمارية ؛ وقد 


رأت روسيا أن قيام دولة فاشستية جديدة فى أسيانيا مما یقوی 























جهة الدول الفاشستية شدها » فرأت أن تخوض المرة فى 







أسبانيا ضد التدخل الفاشستى » وأن تماونت حكومة مدريد 
مااستطاعت لأن فى فوزها فوز] للجمة الدموقراطية التى اندجت 
قاروا 

فالمركة التى تضعارم الان فى آسبانیا هی معرک مبادی" ندکها 
الصا والطامع السياسية والمسكرية ؛ وهی مظهرعی للك مرکا 
العامة التى تضطرم فى آوربا بين الجهتين انلصیمتین ؛ 
على سلام وربا وعلى حريات الأم الضميقة 
الفاشستية ؛ ورعا كان انتصارها نذیر حرب أوربية إذالم تاجح 
وربا فى حصر هذه الشملة الشطرمة داخل أسبانيا ؛ بيد أن 
الم ستستمر حينا آخر » وقد تتثير مصابر ارب بین وة 
وأخری» فتحرز الجهورية الأسبانية نصرها ال مانم » وتتحطم 









مشاريع الدول الفاشستية » ياجو السلام الأوربى مما بنهدده 
(۰:۰) 


من ال خطار 










ینش یم ظ 
1 


ور كك ۷ 
الم 4 ۱ 
0 





یبحث ف عقائد الفرق الدينية فی المصر الباسی 
الأول من معتزلة وشيعة وص جئة وخوادج » کا يبحث 
فى لایخ السياسى کل فرقة وف یا 

يقع فى حو 4۰۰ سفحة من القطع الكبير ونه 
عشرون قرغا عدا أجرة البريد . وسيظهر بوم ٠١‏ أوفير 
سنة ۱۹۳۹ 
ویطلب من ْنة التأليف ومن الکانب الشهيرة 





AF‏ اة 





من النيل ...الى الرافدين 


للأستاذ عبد انعم مد خلاف 


حيما قيل لى فى وزارة العارف : إنك ممن اختيروا لانتدابهم 
للندرنس فى مدارس المراق » أحسست أن واجبا ينادينى 
ويطلب التلبية مهما كانت فا النقلة ووعثاء السفر ولوعة الفرقة 
للأهل والوطن . . . حقيةا للثقة المراقية فى السمعة الصسرية 
الى رفع الله ذكرها فى الشرق المربى الاسلاى » ووفاء لناشئة 
المراق يبعض ما لأجدادم على المقلية المربية العامة من دن 
المد والدين وال . .وال اسم فى سيم الشرق ...ول 
لانفس من روحه الذى أومن بسره وسحره . . وتوثيقا للملائق 
بين البلدان المربية التى ما ييزغ جر بوم جسدید إلا وفیه أمل 
مشرق بوحدتها الى برسم الم الأعلى حدودها ؛ وينسج الزمان 


بنودها ؛ ويصنع جنودها 
لا 


وانطلق الجسم من‌حدو د الأرضالتىله فها تاريخ وأطوار .. 
إلى الأرض التی للرو ح والمقل فما أشواق وأوطار ! فقد ءاشا 
فى ميرامها » وقبسا من هداها للجنان واللسان » واعتزا بفتوح 
أقلامرا وسيوفها » فهما مها على غير ”نکر 

واستدرت السفينة شاطىء الوطن الذى فى ترابه أبى » 
وعلى ترا أنى » فأحسست شعور الانفصال له وقدة على كبدى1 

وسارت الفلك واحتواها الاء الذى قامت على عبريه بو اكير 
الحشارات ؛ وذابت ف عباءه دولات » فقرأناء ككلمة خالدة 
فى التاريخ » وعبرناه كقطرة فى عيط الطبيعة 

وأقبل الیل وحن على موج تری جهاد السفينة فيه » 
والتقاء الظلام به وإشراق النجومعليه » فاذا القلب خافق صریع 
بسحر هذه الأ كوان الثلاثة التى فى كل مها حراب لمبادة 
الججال الأعلى 

وتنفس الصبح على صفحة البحر فاذا لون من مرجة المياة 
يشيع فى دنس فتود لو أن الاك واااك وقفا فلا رعان ! 

ولاح حاجب الشمس من صوب فلسطين الثائرة ضد البعاش 








والدس » فاذا بالميون تشخص والخيال بطوف ف بطون الوديان 
وقنن الجبال » فلا برى إلا ثائرا رابضا وراء صخرة » أو طائر؟ 
يقذف تش مسار “أو شلوا فى فم ذئب » أوعينا فى 
منقار طير» أو أوطراد؟ عنيفاً بينقوة جبارة تعتمد على حذق لاجديد 
من أساليب المرب ء وین مقاومة سلبة فدائية تتتمد عل الق 
وامداد الاعان ن ؛ فسألنا إل أن تشرق بالأمل على 
قلوب أبناء مومتنا » وأت تنضح مضاجع الشهداءبالشماع 
السکوب ۱ 
ثم أوفت بنا السفينة الى بیروت وقد مال ميزان النهار الى 
الفروب » فلاحت « الجراء » فى سفح لبنان کنادة نائمة فى 
حضن جبار . فوذعنا البحر واستجممنا قايا » ثم اجتنالبنان 
فى طريق كسير الأفى فل ار من غير جاله النائم » وعهدي به 
منذ ثلاث سنين فى نحوة الهار » آرض الفتنة والسحر 
نان والللد اختراع اله بوسم بأججل منهما ملكوته 
ونزلنا دمشق عرش أمية الفاتحة الاهدة لدولات المرب 
طريق الحشارة والاستقرار فى الوطن الكبير » فا رأينا مها 
الاکا برى النظر الظائر من مدينة تتثاءب لهجمة الليل . ومامى 
إلا بقية من سواد قشيناها فى فندق أمية حتى غدونا مسبحين 
مسرعين الى سيارات الصحراء . . وعکذا خرجنا من الفيحاء 
من غير أن ری أفراحها ومباهجها لاسترداد حريتها واستقبال 
وفدها » ومن غير أن حج الى مناسك جهادها وأعلام تاريخها 
۷ ۰ 
فلا جاوزنا أرراض الدينة » وابتدأت صفرة الصحراء تطنى 
على خضرة الزرع » أخذت أجع تفسی وأرهف حسی لأستقبل 
ايمول الذىطالما ناقت الروح إلىاختراق غیوبه وهتتك حجابه 
حتى ترى ما فيه من صور السمت والمول والوحشة ؛ ونستلهم 
سماءه بعض العاف التى فتقت ألسنة آباثنا ب الألفاظ البدوية 
الواعية لا أنت به الحضارات والترجة عر خلجات النفس 






شعور مفاجیء لا نالع فى قلى » » غماق البعر 
وتفرس ف ذلك الرحب ليرى ظلال الأأجناد والأحداث التی 
قلب بها القدر أوضاع الأرض بأبدى مد وأبى بكر ور » 
وطفيان الوجات المربية فى فترات التاريخ » وولادة الجزيرة » 


ارس 


۱۸۳۷۲ 





واحتضان المراق والشام ومصر لما تلد ؛ ثم ارت هذه 
النظرة الأولى وارندت تستنشد اللسان قول لبيد : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
N‏ 

ثم احتدمت الماجرة » والهب المواء » والمع اسراب » 
وبرزت الصحراء الجراء عارية حت عين الشمس + وحن فبها 
«کرکبر رم ان فى زی ناسر » فوق مسكب « علا 
الآناق سوت وسدی » فتصطف له آرواح السحراء تری » فى 
حب » سحر الحياة الجديدة ۱ 

وفى خطفة من خطفات الروح تلفت القاب سوب الجنوب 
فرأى الدينتين الثريقتين فى أمواج الرمال تتحدیان بصمتهما 
عنم نجة الدنيا بلشهوات» وسمارها بالآفات » خييتهما نحية 
القدوم على أقرب الحدود لما » وأخذت الطمأنينة والسلام 
لنفسى مهما . . 

ات ی وافينا « الرطبة » أول محطة عراقية » 
فکان أول صوت رن فى آذانثا سوت الاک يننى أغالى من 
« دموع الب » فى مقعى هناك وقد التف حوله السمّار ى 
إنصات وظرب . فتانا ها هی ذى مر تسيقنا إلى المراق » فلا 
وحشة ولااغتراب . ثم وجدنامنالبشاشة لنا والأنس بنا ما أنسانا 


وتبق الديار بعدنا والصانع ! 


أننا فى عراء تبعد عن مصر بأربمين ساعة بالوسائل السريمة 1 

وما غثی الليل وحبك الظلام حتى واسلنا السير فکنا في 
الصحراءكسر فى سمير حلم ! وجمانا نسر ح الطرف من خلال 
زجاج السيارة وقد غشیه النبار فلا تری غير جوم وهنانة سأمانة 
من طول الوقوف على هذا الدبكوم 

وجاءت سكرة النوم فهمدت الأجساد ونامكل «على نفسه» 
فى مجلسه » واستراحت القل من التصويب والتصميد فى الأفق 
البميد » ومكذا تمناعلى دوى الرحى . . . و يوقظنا إلا وقوفها فى 
« الرمادى » ف المزيع الأخير ... فالممنا مها للتأشير على جوازات 
السفر . .. ثم وصل ما انقطع .. . اطراد السير والنوم حتى رد 
بنداد مع الصباح . . 

u 

« هته هى بنداد أيها اركب ؟» عكذا قال المبح 
الوليد . . . فسحت جفونی » وجملت أتلات عن شالل وعينى 
.۰ ۷ 


لأرى مدخل دار السلام .۰ . الدينة التى احتضنت تتاج مك 
ويثرب ودمشق وأثينا وروما والدائن والاسكندرية » وزاوحت 
بين ألوانه » وعرجت ثقإفاته حتى رأت الدنيا من تفاعلها علا 
جديدا غرربيا . . . ! 

الدينة ی اشطلمت بالوصاية على ميراث الدين الم فى زمن 
الجمل قربا فى أبدى بنها المثليت لأجناس الناس وأمبام م 
وألوالهم » ۽ موا خلاسة مافى الانانية من تشامح وتلاقر 
على المنى الوتّد وارأی الجتمع 

الديتة التى كان المج الها واجبا على من كان بريد أن يعلى 
من دنيا القرون الوسطى فى عظمة ملوكها وبطولة قوادها وخولة 
علانها وبلاغة صناع الكلام بها وضجة سواص‌ها بالأنشاد» 
ورنين الكؤوس » ونك الجان » وعزف القيان .. 

ومبما يكن من عبث الزمان مها وتقلب الأحداث عليها» 
وتبدل الشاهد فا » فان أطياف الاضى لا تزال تخايل آمام 
الميون التى تمرفت الها فى دنيا الكتب وصائف الآثار . والذين 
دون فى أنقهم قدرة على ذكرى الأشواء والألوان 
لايستطيمون أن يمروا على 0 بنداد » وقد فم بين 
ممادنه أشمة سقطت من أمحاد تاراهم وعرش ديم وعلوم ٠.٠‏ 
دون أن يتفرسوا بين طيان » وحن فلومهم الى الالتصاق بذراته ۱ 

اليا 

وبمد . فان ما رآیناه من حفاوة إخواننا المراقيين حكومة 
وشعبا يناء وتقديرم الیل هود اللصريين فى الماونة على تنفيق 
سياسة الانشاء والتعمير » وثقتهم فهم حتى لقد أسابوا إلمم 
أعل شىء فى الدولة وهو نفوس الناشئين ؛ ووقوفهم على الدقيق 
والجليل من شؤون مصر . . وامتلاء دورم وأوادمهم پأغأی مصر 
فى النیاع والحاك . ۰ . کل آوثئك ما يجمل الأمل بوشك أن 
ایکون يقينا بأن الشرق المربى قادم على عهد من وحدة ازع 
,ومامپة الحياة فى صفوف يجمعها نظام موحد وان اختلفت 
أوشاعها فى اليدان العام 

وإنه لسرتی ال ما پقارب الفخر . . . أن تکون «همتى فى 
مصر والمراق من أمس الهمات باعداد المقلية المامة فى الناشئين 
لمذه ال مال الوموقة والتوسيد لما . . وأنعم بها من رسالة ل 

(غرت المارن ) عبر املعم فل ميرف 


۱۸۳۶۸ 


الرسالة 





قالادب القارير 
ژالفنون 
فى الأحبين العربى والاجلیزی 
للاستاذ نفری أو السعود 








مختاف الفنون فى الاما وبمض وسانلها : فللشمر من 
القدرة على وصف المركة وتناول الأشياء التباعدة فى اژماف 
والكان ما ليس للتصوير » ولهذا من القدرة على بیان دقائق 
الوسوف وتحديد ماهيته ما يموز الشمر ؛ ولكن الفنون تتفق 
جميعا یا التىهى التعبير عن تأئر الانسانبروائع الحياة وشنف 
با »و كثير من وسائلها نی تتصل بطبائع الانسان وميوله : 
كالتناسب والقائل والتكرار فى الشكل أو ف النفمة أو فى الروى » 
والتقابل والتضاد ىكل أولئنك 

فالفنون على تمددها مظاهی شتى لضفة إنسانية واحدت هی 
ردن" الشمور وحب الجال . ولا يخاو رز فى أحد الفنون 
من بصّرر بسائرها وإن قل » وحب لها يماو على حب الفرد 
المادی . وکثبا ما جع الفنان الوهوب بين فنون عديدة یبرع 
فها جیا ؛ و ت الوسيق والشمر والزقص بين. ا 
e EEE‏ حتى استق لكل مها . و 
الشمر فى بده موسیی تجاء RTE‏ 2 
ثم داخلها المنى تافه فى أول مه » وم زال يتعاظم شأنه حتی 
احتل الكانة الأولى فى الشعر » وان لم تفقد الوسیق هیا فى 
رصانة القصيد » فأى شعر خلا منها قصر عن أوج الکال مهما 
سا ممتاه 

وقد مارس المرب والاتجليز تلك الفتون الثلاثة : الوسيق 
والرقص والشعر » منذ عمودم الأولى » وارتقت موسيقاهم 
بمخالطة الم الأخرى : : فأخذ المرب عن الفرس ء والانجايز من 
الايطاليين خاسة والفرنسيين ما لم یکونوا يمرفون من صوات 
الوسیق وآ لامها ومصطلحاتها وبإن أثر ذلك فى أدمهم.. وأبدع 








أمثلة لشمر الغناء والرقص فى الاتجايزية قصائد ملتون التى ننامها 
قبل انغاره في حركة الطهررن . ومن تغنی من شمراء الاتجايزية 
بتأثير الوسبتى والغناء دريدن فى قصیده 2 مأدية الاسكندر » » 
وکولنز فى قصيدته « المواطف » 





يم على 
غشيان حالس الغناء والرقص حدا بعيدا » بمد أن انتثشر | ترف 
عقب الفتوح » حت ى كاد شم ركثير منهم > کیشار وأبى نواس » 
ينقسم إلى بايين رئيسيين : الدخ الذى "يطلب من وراله الال 
الوفير » والتغنى عجالس المو والطرب التى “بنفق نها ذلك الال . 
ومن جبّد ما قيل فى وسف الفنیات وآلات الوسيق قول 


وبذلك تفن أيضاً شمراء المربية » ۷ 





ابن الروى : 
وتیات كأنها أعبات عطفات على بنها حوان 
كل طفل يدى بأسماء شت بين عود ویع‌هترر وكران 
أمه دهیها قزم عنه وهو بادی الثنی عن الترجان 
ذات سوت تهزءكيف شاءټ مثا هت الصّبا غص نبان 
وقوله فى راقصة : 

إذا هی قامت فى الشفوف أضاءها 

سناها فشقّت' عن سیک سابك 


وازئق بين الأمتين حين تحضر نا فن العمارة ؛ وقامت فى بلادها 
بيوت اللك والمبادة » والحصون والعاقل ؛ وتأثر فن النارة فى 
كلتيهما تار كيرا بالطراز القوعلی 
البانى الشخمة والحصون الشيدة» تروع الناظرنفامتها » وجب 
الب من مقالبتها كر السنين ومصاحبتها جيلا من الناس بعد 
جيل ؛ وشغل شعراء العربية خاسة بوسف قصور اللوك.» 
وما وت مرن ضروب خرف . :ولفتت أذهان شغراء 
الاتجليزية وكسّابها القسور والبروج التخلفة من عصور الاقطاع 
تلك التى ميش بذ كريات الاضی والتى شهدت مصارمات الأمراء 
ونیم فى غياباتها . وكانت لكثير من الأدباء مواقف بالكنائس 
والکندرائیات » ولا سما وستمنستر ألى التى تەج رحابها 
با نار الافی 

ووصلت بدکل من الآمتين إلى تراث اليونان » فاختاف 
موقفاما : فأما الاتجليز فل يتركوا شاردة ولا واردة من آتار 


» واسترعت الأذاء تلاك 


ازسالة 
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ثقافة الیونان وفتونهم إلا تزودوا منها » فأحدث اطلاعهم على 
روایات سوفوکلیس وأوربيدس انقلابا فى « رواة العجزات » 
التى ترعرعت فى الكنيسة فى المصور الوسطى إلى 
تصوير طبائع النفس الانسانية » أى سارت فا ؛ E‏ 

عن الیونان وتلامذتهم الطلیان النحت والتصور . وكانت بلاد 
اليونان وإيطاليا وما تزالان حج رجال الفنون الاتجليز من شعراء 
ومصورين ونحانين وموسیقبین » وكانت صورثم وتمائيلهم وماتزال 
7 وعاذج لفنانى الاتجليز ؛ وأيمبت إتجلترا عددا عديداً من 

إبغ السورن والثالين جازو! أساتذتهم من أهل القارة فى 

با النحت والتصور »كا جاروم فى مغمار الأدب 

وظهرت آثار تلك الفنون فى الأدب الاتجليزى : فالمثيل 
سار بايا من أبواب الأدب له خطره » وتوفز عليه أ كثر توايغ 
المصر الاليزابئى وكثير من تلام . والصور والمائيل التى أبدعها 
رجال الفن الاتجليز أمثال رینولدز وكنستبل وترئر » والأجانب 
أمثال رافائيل ودورر وفانديك » وسير أولنك النوابغ » صار 
کل ذلك مالا لتأمل الشمراء و یت 
فى مالم الأدب لاتقل مكانة عن تلك الآثار عل التحت 
والتصور ؛ وصرف بمض الأدياء همم إلى نقد أعمال للسورين 
والتحاتین والمثلين » ومن آولنك هازلت ورسكن ء وإلىالأخير 
برجع الفضل فى إظهار الصور ترثر 

وقد قفى ليتق وشلى وبيرون وردنتج وهاردی روح 
طوبلاً أو قصير؟ من أعمارثم فى إيطاليا » حيث استطابوا مناظر 
الطبيعة وتفيأوا ظلال آثار الرومان واستلهموا بدائع السورين 
والثالين الطلیات ۰ بين رومة وفلورنسة والبندقية » وقفى 
الشاعران الأولان تحبهما هناك » ودفنا فى أرياض تلك الماهد 
التى ألفاها ين . ويين أطلال رومة نبت فكرة عمل من 
أ كبر أعمال النثر النى نی الاتجليزية » ألا وهو تاريخ جيبون عن 
انحطاط الدولة الرومانية وسقوطها » فهو يحدثنا فى مذكراته أن 
الرغبة فى وضع مؤلَّفه عت له أثناء تجواله هناك بين آثار 
الوثنية ومام النصرانية 

و تقتصر الصلة بين الأدب وغيره من الفنون على اقتباسه 
منها واستلمامه إياها » بل حدث المكس : إذ عمد أعلام تلك 








الفنون إلى الأدب يطلبون الوحى وينشدون الماذج » فوجدوا ف 
روایات شكسبير العديدة » ومناظرها الكثيرة » وشخصیاما 
الحية » ومواقفها الحافلة بشتى المواطف » وفى خرائد ملتون 
الملوءة بالأوساف والصور والالات النفسية » وفى دوائع 
تنيسون وبروننج النسوجة من أشتات المرافات البديمة ‏ مناوح 
لهم وسری ليام . والتاحف الاتجليزية ماذى بتلك الآثار 
ار من قسائد اما . کصور لیدی شیلوت » وأوفيليا» 
والحسناء القاسية 

وکان من شمراء الاتجليزية المدودین من ضر وا بسهم فى 
الفنوات الا خر ی » واشتهروا بها اشتهارم بصناعة الق : 
فشكسبير کان مثلاً کا كان شاعا و وف للسرح 2 ددلم 
موريس کان مصورا وشاعی] »:وروزيى أ جاعة ما قبل 
الرافائيليين » التی كانت مسا مبادئها فى التصویر » كا كان لما 
مذهها فى الأدب ؛ وأ كثر من هؤلاء من م تدركيم الشهرة 
فى غير الأدب من الفنون» وإنكانوا شديدى الولع مها ؛ شديدى 
الشخف عارستها والتثقف فما 

ومکذا آصبح من غير النادرف الاتجليزية أن ری الأسطورة 
أوالقصة التاريخية » كوقائع بوليسيز وخاطرات فرسان السائدة 
الستديرة . وقد تناولها الشاعی والمثل والصور والنحات کل 
من لاحيته مستقلاً بنظرته ؛ أو معتمدا على الآخرين ؛ مستلهم؟ 
عحاستها ومغازیها » مبرز من صورها وأفكارها ما يلاثم فنه 
ويجرى فى محال صنمته » نف فما من خلاصة تفكيره وعصارة 
شموره وأتجاهات عصره ما بزيدها جدة وروعة 

هذا التواسل والتجاوب والتهاون الستمر بين الفنون زاد 
الأدب الاتجليزى خمب) على خصب أفسح أمامه أغراض القول » 
وزاد رجله بصر] يحقائق الفن وغلاته ووسائله » واعتقاداً بوحدة 
الفنون جيم وتلاقيها فى:الوسائل والنايات ؛ خرصوا فى رمم 
ونظمهم عل سدق النظرة وعحة الشمور ونشدان الجال ؛ واستماروا 
وسائل الوسيقار والصور والمثل والنحات » فاهتموا بالأوساف 
الجيلة للطبيمة والانسان» واعتنوا بتوشيحها وإبرازها.؛ متوساين 
لتصویر المنى بجرس اللفظ ومناسية التعبير واختيار القواق . 
وتصرفوا فى الوزن والروى عا يلاثم المالة الوسوفة من سكون 
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أو خر وفرح أو حزن » وقسوة أو لطف : وتأتقوا فى صوغ 
الموار بين أبطال 0 » معبرا حوارم عن منازعهم ؛ فاذا 
قرأت القصيدة القصيرة أوالطويلة لأحدم » لم جدك حيال ساذر 

ة متزاعة » بل رأيت صوراً محكة التصور » وموسيق 
ممارة ات » وأشخاما مین : وقوة وألوانا وظلالا 

ول ينفل الشعراء الذين جدوا الفنون الأخرى ذلك التجيد 
عن هم الطاص : فظم بوب وکیتس وتتیسون وغير ثم من 
الأعلام قصائد غراء فى اللشمر والشمراء . وللتون ومائيو أرنولد 
آشمار شكسبير نفيضإمجاباً وتفديساً » ولوردزورث وتنيسون 
وأ رکرومی الشاعی الماصر فى ذكرى ملتون أشماركهذه . 
وكان هاردى لاعل ذ کر شلى وتمظيمه فى قصيده ؛ وكانت لشعراء 
لام الأخرى لدى شعراء الاتجليز مر كهذه » فأشمارثم ملأى 
عدا كاة الشمراء الأقدمينكهوميروس وثرچیل ودانتى وانیام » 
والحدثين كثياروجيته وهیجو » وترجهم والتحدث e‏ »لأن 
الفرن سیم طراً فى سید واحد » وعحو ينهم فوارق 
الزمان والكان 

وما عم الفرق بين هذا الايجاب النبيل عتقدى الشمراء » 
وبين ما تراه فى المربية من وثوب بعض إلشعراء يعض ؛ ووقوع 
اد فى بشار » وحملة ابن الروی على البحتری » وحقد دعبل على 
الطائى ؛ أذهلهم التاحر على ماع الدنيا عن الصلة السامية التى 
بصلهم بها الفن ؟ وقد نمم أن البحترى کان يقدم مام » وأن 
المری كان يملم أبا الطيب » ولكن ذلك التقدير ل بتخذ شكلا 
فنیا »و ببرز فى عالم الشمر قصیدا رائماً يفيض بتقديس الفن 
وتبجيل رجاله . وبا كان ذاك التحاقد ديدن شعراء العربية فها 
ينهم كان جهلمم بشمراء الأم الأخرى مطبقا 

لقد حجب المرب عن تلك الموالم الفنية إعمراضهم عن تراث 
اليونان الفنى » ودعام إلى ذلك الأعراض تمكن الك البيانية 
منهم ؛ تمسكنت من نفوسهم فى البادية » حيث لا تتوفر أدوات 
فن من الفنون سوى فن البيان الذى لا بحتاج إلى أدوات غير 
صفاء الذهن وطلاقة اللسان » وقوتى اءتداد المرب بتلاك اللكة 
وتوفرم عابها نزول القرآن الكريم الذى زادم کلفا بالفصاحة » 
وكان دات أساس ثقاقتهم التى يؤخذون بها من الصفر . فالاتجليز 











اتصاوا بتراث اليونان وم بعد مقصرون دون جيع غات الثقافة » 
فاغترفوا من جیع مناهله ؛ وم يتصل المرب به وبغيره من تراث 
الأم إلا بيد أن توطد أديهم وتمسكن سلطانه من نفوسهم » 
فشمخوا به على سائر الآداب » واستغنوا به عن كل الفنون 
لذلك ل يحفل المرب بالمثيل » ول بزدهی ينهم التصوير 
والتحت ».ول يتمديا حدود الصتاعة ذات الفرض الادی إلى 
حدود الفن الساى الذى هو غبة نفسه ؛ واقتصروا من التصوير 
والزخرفة والنحت على ماکان پزین قصور كبرائهم من ناویل 
ودى قليلة الحظ من الفن » لا حمل وراءها من المانی السامية 
ما حمله الصور والماثیلالفتية ؛ واستبد الأدب بالتمبير عن أسمى 
مشاعى المرب وأرق أفكارم . وإذا تذكرنا أت الفّين 
الآخرين سالنی الذكر ‏ الوسیتی والرقص لم يتخلصا من ربقة 
النادية وشهة الشهوات إلى عوام الفن التساى بالنفوس + 
وظلا دا مقرون ن بالشراب والقصف وخلم المذار » تبين لنا 
أن الأدب كان كن المرب الفرد » وأن الشمر ظل دبوانهم فى 
ختلف عصورم » أودعوه حوارم فاستفنوا عن العثيل » 
وأوسافهم فاستفنوا عن التصوير » وأمداحهم فقام مقام العاثيل 
ومن ثم أرى أثر فنون المشيل والتصور والنحث فى الأدب 
العربى شثيلاً: فل يكن بين المرب ممارسون لك الفنون يتمكس 
ظل فنونهم فى الأب ؛ ول يكن لدى أدباء المربية كبير اهمام 
عخلفات الم السالفة فى مشارق دولتهم ومغاربه! . ومن القليل 
الجيد الذى تردق نلك الناحى سينية البحتری التی يصف 
فها تقوش إبوان كسرى ؛ ورائية ابن جمد يس ای یسف فها 
تماثيل الأسود فى يعض القصور » وسبنية أبى نواس التى يصف 
رما فى أثناثها تصاو ركأسه فى قوله : 
قرارتها کسری وف جبانها .با ریما بلقمی الفوارس 
فالخمر ما زارت عليه جیویها . وللساء ما دارت‌علیه القلانس 
وقول بمض شمراء الأندلس فى تثال اسرأة وولدها : 
ودمية مرح “زهو یجید تناهی فى التورد والبیاض 
لما واد ول تمرف حلیلا ‏ ولا أَلَت' باوج الغاض 
ونل أنها تحجر ولكن تتيمّنا بالحاظ راض 
ولا خا و کل هذه الشواهد منآیات البراعة وحسن اللاحظة 
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والوصف » حتی ليأسى الرءعلى أن ول المرب هذه النای من 
القول اهام أ كثر ما أولوها . وسينية البحترى مفل" شرود 
من أمثلة الشمور الصادق والعاطفة الانسانية والروح الفنية فى 





الأدب العربى ؛ وأتحب من تفردها فى الأدب المربى صدورها ‏ 


عن البحترى الذى سر بیانه للمدح والحجاء . وقد كان نقاد 
ألعربٍ يطربون ذه الأشمار الفنية الجيلة » البعيدة عن آثار 
الدح والمجاء والنسيب التكلف » فقد أيحب ال جاحظ وغيره 
بسينيتى البحترى وای نواس سالفتی الذكر » وعدوها من ذخائر 
الشمرالمربى » ولكن دوائى مثل هذا انم كانت نادرة » وتيار 
عا كاة السابقين كان يدفع الأدباء فى غير هذا الايجأء 

الأمتان المربية والاتجليزية نتفقان فى ظهور الأدب فهما 
على سائر الفنون واج ذابه أغلب أوابنهماء واشتهارها بالسبق 
فيه بين لام » فان الاتجليز وان جاروا الأوربيين فى الات 
النحث والتصوير لم بلنوا شأوثم كا بلنوا الشأو والنادة فى 
صناعتی الشمر والنثر » و ينجبوا من أعلام النحت والتصوير 
من توازی مکانته العالية مكانة شكسبير وملتون وببرون ؛ ولكن 






تفترق الأمتان فى أنه ييا مارس الاب الفنون الا خری وهاموا 
ما ومجدوا آ نار الأ الأأخرى فما أعمل المرب الفنون الأخرى 
املاً با مهف ذب مهام توابنهم ومثقفيهم » وظل 
ما عرفوه منها أدنى إلى الصناعات منه إلى الفنوات ؛ وظل 
لیب - ولا سپ الشمر - يشل فى عام القن والوجدان 
مک لب وسلطة مطلقة فردية بين المرب » كسلطة انطلفاء 
والأمساء الستبدة فىعالم السياسة » متوحد بالافصاج عن أفكارم 
مستأیاً برعايهم واجلاطم 

وقد خسر الأدب المریی بتفرده هذا الثىء الكثير » لأن 
الفن الواحد لا ينمو خير نموه بمزلته » بل عواصلته الفنون 
الأخرى ؛ خسرماكان ينتظر أن تمده به تلك الفنون من إهامات 
ومنادح للقول » وماکان يننظر أن تبئه فى رجاله من فهم دقيق 
للفن وسمو غايته وتماليه عن المادة وأبعد اميه » وما توحيه 
إلهم من وسائل للتمبير والتصوير واللاءمة بين المنى والفظ » 
وجمل الأخير دام خادما لول .. وال خسر الأدب مماونة 
الفنون التى اسأر بالكانة دونبا » كا خر مساعدة الاداب 
الأجنبية الى ترقّع عنما فزی أب السعرد 








للاستاذ على الطنطاوی 


أستأذن استاذنا المازنى فأستعير نه تلك 
السكايشيه المهودة الق كا نيصدر بها مقالات 
ب الأرجوانى » لأقول : إن المفالة 
خالة لا وأؤكد هما لافراء ! 
(على ) 








قال : 

... لا أدرى كيف عرفته » ولا أعل السبيل التى دغل مما 
إلى قلى ؛ فاحتل فيه هذه اه »ول أتتبه له إلا وهو ملء جى 
وبصرى وعقل ... 

وی لأعرفه منذ عشرين بوما » ولکنی أحاول عب حين 
أحاول ادکار بدایی ممه » لأنه عماد حیاتی ؛ لا أستطيع أن 
أتصور لصلتی به بدابة ؛ عرفته .بوم عرفت ادنيا ؛ ل أجهله قط 
ول أنفرد عنه ساعة ؛ وهو دنياى » إن لقيته لقیت المياة » وان 
نأى عنى وجد ت کل شىء فى الحياة متا 

لست أدزى أى س هذه ؛ ولاأعرف شا محديد) مشبوطاء 
ولکن الذىأدريه وأعرفه أنه ليس له فىأعماق قلى إلا السداقة . 
إننى ل أنظر إلا إلى روحهء بل أنا لا أقدر آد أ نأمخيله بش رآمن 
لم ودم . إثىأراء قكرة سامية » صورة شمرية بارعة » معنى من 
العائى العبقرية ... إننى أراه وحده ممنى كلة الوجود ...لد 
شاعت همه حدود شخصیتی » ومحيت ممالها » فل أعد أعرف 





أبن أنتغى (أن) ؛ وین يبدأ (هو) ؛ وامترجت نفسی بنفسه» 
فكانى ( أنامن أهوى ومن أهوى أنا. . . ) » وكدت أقول 
بالحلول » وأرتكب هذه الجاقة الكبرى » التى لا يقول مها ذو 
عقل . . . حين رأيتى أ اذا سر (هو) » وأحزن إذا + 
وأشبع إذا أ كل » وإذا أسابه المتداع وجمنى رأسه ؛ وإذا 
رأى (هو) حلا هنت تبسمت وأا ارق" فى منای » أجد اللذة 
الكبرى فى رفاهيته وراحته »وم لشقاله أ كثر مما 1ل لشقای » 
وأريد أن أمنحه حتى وحیاتی وكل ما أملك ؛ أريد أن أفنى فيه 
ولا أخد فى شیء من ذلك عملا كبير] ‏ ولا حس أنى مقدم على 
تضحية ٠‏ لأنه اندمج فى آعمن عاطفة من عواطنی » وتزل إلى 
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أبعد غور من نفسى » وه سیطر على قوای کّما ‏ فم یق لی 
تع ارامھ حرة آفکر پا نی »ون سای ب.. 


# و 
اختاف نظرى الى الحياة » و دیس زیم 
انیا کات فى طلام حتى طل فى انبا بدرا متیر فأصبحت 





آری کل شىء جيلاً فى بصرى : هذا السطح الشرف على الفضاء 
الرحيب » سطح دارا فى «الأعظمية» » وهذا النخيل المتد الى 
غير مامهاية ۽ وبضداه التى تلوح مناثرها وقبامها مها معلقة فى 
السماء حيال الأفق » ودجلة التى تبدو من نخلال الأغصان لاممة 
کصفحة الرآة لو تش عبامما الزوارق » تايل شرعها الببيض 
مع نسم الساء النعش افیف والبدر الذى طلع من الشرق 
يبدو منه حاجب ویختنی حاجب وراء نقاب من الفیوم ... وهذا 
الطريق الذى لم تمد اليه بد الحسكومة بالتمبيد فبتی على قطرته 
وجاله لم تشومه کف الانسان » بظهر تارة» ویلتوی تارات» 
ويضيع بين النخيل ویضل الطريق ... والفلاحین الذين برجمون 
إلى دورم حين تمود الشمی الى خدرها + ويزدحون على هذا 
الطريق الشمرىالضيق » م ودوابهم ومواشيهم تطنطن الا جراس 
فى أعناقها والقطمان يسوقها الرعاة الذين تنکیوا عصيهم ثم 
ساروا وراءها رون أو يغنون » وهؤلاء الأطفال من تلاميذ 
الدارس الذين يلعبون فى هذه الرحبة » يتقاذفون Î‏ 
بتصايحون ویترا کشون » فاذا أمسك حدم بها ضريها برجله 
فانطلقت نشق الفضاء کا مرا القنبلة » ووقف الصبية صامتين 
قد عقوا أنفاسهم وتبسها عيونهم » تبصر مسيرهاء فاذا هبعلت 
واستقرت على الأرض عادوا برکشون ويصيحون 
سبحت أر ىكل شىء ججيلاً فى عينى حبببا إل : النلاحین 
الآوين ال یرتم » والأطفال الما كفين ع کم ؛ والدواب 
والوائى . 
الأوراق ؛ وزقزقة المصافير» ونباح الكلاب » ودوى الرعد ... 
وأرى الجال فى ظلام الیل الدامس » كا أراه فى صفحة البدر 
النير» وأبصره فىالصحراءالقفرة »كا أبصره فى الروضة مزهي » 
وأجمه فى صفیر اواج الرعب » کا أعسه فى تفرید البلبل 
الطرب + وألسه فى اريف ا ألسه فى ادیع ؛ بل إنى لب 
من هؤلاء النظامين التشاعرین الذين يسميهم الناس شمراه » 








.. وأعم ف کل صوت أغنية عذبة » ها فى حفیف 


اة 








كيف يممون عن صفحة الكون » ثم بذهبون فيح د قون فى 
صفحات الكنب » وينظرون فما بالجهر : هؤلاء القلدين الذبن 
يظنون أنالحريف ممناءالوحشة بدا والوت والکا بةء وأن ممتى 
الربيع الأنس دائما والهجة والسرور » کان المواطف اابشربة 
تسیر على التقوم الفلكى » وندور مع الأيام ... فلوس على الشاعر 
إلا أن ينظر فى التقويم حتى بر أيوم حزن هو أم بوم سرور !1 
لا بان إلاامانى 








وكأن فى وجه الأديب زجاجتی فوتوغران 
الوجود » لا عینی انسان بحس وبشعر 

أن إذن عاطفة الشاعى ؟ وهل رى الشاعى الزن اليائس 
ربيما مشرقاً ججيلاً ؟ الابرى فى الربيع الوحشة والكا بة والجزن؟ 
وهل يشمر السلول القانط بجال الزهى ؟ والشاعی الفرح ؟ 
ألا برى فى الشتاء وق المريف جالاً وبوجة » وييصر فهما 
ورداً وزهیا ؟ 

إن فى شمر هؤلاء التشاعرین القلدين کل شىء إلا الحياة » 
إلا الماطفة » إلا الروح . هو شمر ميت » تمثالحسناء » ولكنه 


من الشمع ! 
u»‏ 


لفد ظهر هذا السديق اة فى طربتق » فلك على أمرى » 
وأخذ بيدى فسلك بی طریقا جديدة » حتى نأی بی عن الناس 
فأمبحت لا آری فى الدنیا غیره » ولا أبضر شواه ؛ وسيب فى 
نفسى عليمة وقوة » فأحسست بالنشاط فى جسمی وروی + 
ودفمنى إلى أداء الواجب على » فوفیته على وجهه » وساقنی فى 
سبيل الاستقامة والشرف » وسما بى عن ( الأنانية ) والاستثثار 
فانعیت أشفق حتى على أعدانى الخاسمين » وأعطف حتى على 
ال جرمين والساقطين ؛ وفتح لى مغاليق هذا الكون » فاذا وراء 
هذه الظاهى دنيا من الال والجلال والسحروالفتون » وإذا حيال 
هذه الدنيادنيا أ كبر » وأحفل بالكائنات » ىف نفسى »> 
وأبصرت ونعمت وانتفمت .. 
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لقد دفعتی هذه الصداقة إلى الصلة ری » والقيام واجی 0 
والتمای بأهلى » فلست أريد بمدها شيا » نفذوا الدنيا كلها » 
حسی انی أخذت مها صديقا 

(شاد) 





عن الطاطارى 


االزسالة 





هكذا قال زرادشت 
لافباسرف اروا لای قرو ريلك نیئ 


ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
الجزء الأول 
مسرل زرادشت 


9 

لا بلغ زارا الثلاثين من عمره » هجر وطنه وبحيرته وسار 
إلى الیل حيث أقام عشر سنوات يتمتع بمزلته وتفكيرة إلى 
ات سريرته » فنهض بوم من رقاده مع انبثاق الفجر 
واتتصب أمام الشمس یناجها قائلاً : 

- لولم يكن لشماعك من “ينير » أ كان لك غبطة ٣ء‏ أا 
السك وكب العظيم ؟ منذ عشر سنوات مابرحت تشرق على کون + 
فاولاى ولولا نسری وأفماى » لكنت مات أنوارك وسئمت 
ذرع هذا السبيل » ولكننا كنا نترقب بزوغ ككل صباح لنتمتع 
بفيضك وترسل بركتنا إليك . أسغ إلى" » لق دکرهت نفسی 
حکتی كالنحلة آخمها ماجمت » فن لی بل کف تنب ط آمای 
لأهب وأغدق إلى أ ينتبط لسکا من الناس بجنونهم ویسمد 
الفقراء منهم بار وتم 

تلك ی الأمنية التى مهيب فى لاجنوح إلى الأعناق » کا 
تجنح أن تكل مساء منحدراً وراء البحار حاملاً إشسماعك إلى 
الشقة السفلى من المالم» أا الك وکب الطافح باللكنوز 

لقد وجب عل أن آنواری أسوة بك» وجب هل أن أرقد 
على حد تمبير الأنامى" الذين أهفو الهم 

باركنى » إذن » أا الک وکب » فأنت القلة الطمثنة ای 
يسعها أن تشد مالايحد من السمادة دون أن ختلجكقلة ا ماسدين 

برك الکاس الدهاق تسکب سلسیباًمذهنبا ينن على 
الآناق وهجا من مسراتك . 


! إن هذه الاس تريد أن تندفق ثانية » ويريد زارا 











أن یمود إنسان 
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وعکذا بدأ جنوح زارا إلى اأغيب 
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واحدر زارا من الجبال فا لق أحدا حتى باغ الاب حيث 





انتصب أمامه شخ" خرج من كوخه بنتة ليفتش عن بمض 
الجذور والأعشاب » فقال الشيخ : 

- ليس هذا الرحالة غريبا عن ذا كرتى » لقد اجتاز هذا 
الكان منذ عشر سنوات » ولکنه اليوم غيره بالأمس 

لقدكنت حمل رمادك فى ذلك المين إلى الجبل »با زار » 
فهل أنت تحمل الآن نارك إلى الوادى ؟ أفا تحاذر با هذا أن 
ينزل بك عقاب من يضرم النار؟ 

لقد عرفت زارا » هذه عينه الصافية » وليس على شفتيه 
للاتمتزاز أثر ؛ أا تراه يتقدم بخعلوات الراقمين ؟ 

لقد تبدلت هيثة زارا © إذاوجتع بنفسه إل طنولته ,القد 
استيقظت با زارا فاذا أنت فاعل قرب الناعين 


كنت تيش فى المزلة كن يموم فى بحر والبحر يحمل 





أثقاله » وأراك الان تتجه إلى اليابسة ؛ أفتريد الاستفناء تمن 


لك لنسحب هامتك على الأرض بنفسك ؟ 

فأجاب زارا : إننى أحب الناس 

فتال الشيخ الحكيم : إننى ما طلبت”المزلة واتجهت إلى 
الناب إلا لاستغراق فى حم : أما ان فقد حولت حى الا 
وما الانسان فى نظرى إلاكائن ناقص » فاذا ما أحببته قتانى حبه 

فأجاب زارا : ومن يصف لك الب الآن ۱ نی لا آقصد 
الناس إلا لانتحمم بالهدايا 

فقال الک القديس : لك أن تمم شب » والأجدر 
بك أن تأخذ منهم ما تساعدم على جله» ذلك أجدى لم على أن 
تنم سهمك من هذا المير » وإذا كان لا بد لك من المطاء 
فلا #نح الناس إلا سدقة على أن يتقدموا ا مستجدين اولا 

فأجاب زارا : أنا لا أتصدق » اذل أباغ من الفقر ما يجيز 
لى أن أ کون من التصدقین 

فضحك القديس مز وقال : حاول جهدك إذت- 
إقناعهم بقبول كنوذك » إنهم يحاذرون التمزلين عن الما » 
ولا ي بأننا انبم بامبات ؛ إن لخطوات الناسك فى 
الشارع وقه مستغرباً في آذان الناس . إنهم لیجناون على 


۱۸۹ ارس الا 





عراقدم إذ يسممونها فيتساءلون : إلى أبن يزحف هذا اللص 13 
لا تقترب من هؤلاء الناس . لا تبارح نمقامك فى الذاب » 
فالأجدر بك أن تمود إلسراتع الحيوان » أفلا برضيك أن تكون 
مثلى دب بين الديبة وطيرا بين الأطيار ؟ 
فسأل زارا : وما هو عمل القديس فى هذا الثاب ؟ 
اجا القديى : إتى نار الأناشيد لأترنم بهاء فارانی 
حدث اله إذ سر" مجوای فها بين الشحك والبكاء » لأننى 
بالانشاد واليكاء والشحك والتاحاة أسبح الله ربى » ومع هذاء 
فا هى المدية التى مها الينا ؟ 
فاحتی زارا مسلما,وقال للقديس : أى شىء أعطيك ؟ دعنى 
أذهب عنك مسزءا كيلا خذ منك شيا 
ومکذا أفترقا وها يضحكا نكا مهما طفلان 
وعندما انفرد زارا قال فى نفسه : 
.اه لاس جد مستغرب » ألا يسمع هذا الشييخ ف ابه 
أن الاه قد مات( 
کار 
وإذ وسل زارا إلى الدينة الجاورة » وهی أقرب الدن إلى 
الثاب » رأى الساحة مكنظة بخلق كثير أعلنوا من قبل أن 
بهلوانا سيقوم هنالك بالألماب » فوقف زارا فى المشد 
يخطبه قئلا : 
- نی آت اليك ينبأ الانسان التفوق » فا الانسان المادى 
إلا كن يحب أن نفوقه » فاذا أعددتم لتفوق عليه ؟ 
إن كلا من الکائنات أوجد من"نفسه شيئ يفوقه » وتم 
تريدون أن تکونوا جزراً يصد الوجة الکبری فى مدها ؛ بل 
نک تؤثرون التتمقر إلى لة الميوان بدل اندفاعكم لاتفوق على 
الانسان . وهل القرد مرت الانسان إلا سخريته وعاره ؟ لقد 
سای مبدؤها الدودة ومتهاها الانسان » ی 
بقیتم على جل "ما تتصف. دیدان الأرض به . لقد كنم 
جنس القرود فها مفی ال أ سانجا تق بی أرق 
اوق قرديته 
ليس أوفركم حكة إلاكائن مشوش لا عت بنسبه إلى أسل 


(۱) راجع القدمة فى المدد الشاضى من الرسالة 


صرع» فهو مرج من النبات والأشباح » وما أدعو الانسان ‏ 
ليتحول إلى شبح أو إلى نبات 
لقد تیم بنبأ الانسان التفوق 
إنه من الأر ضكالمنى من‌البنى » فلتتجه اراد إلى جمل 
الانسان التفوق ممنى لمذه الأرض وروحا لها 
آتوسل اليك » أا الأخوة بآن حتفظوا للأرض باخلاسم 
فلا تصدقوا من عنونکر پآمال تتمالی فوتها ؛ | نهم لاو 
الال قيدسون لک السم » سواء ء أجهلوا أم عرفوا ما يمملون ‏ 
أولئك م الزدروات الحياة » لقد رى السم أحشاءثم نهم 
حتضرون ؛ لفد تعبت الأرض مهم فليقلموا عنها 
لقدكانت الروح تنظر فبا مضى إلى الجسد نظرة الاحتقار 
م يكن حينذاك من حد يطاول عظمة.هذا الاحتقار . لقدكانت 
الزوخ تتمنى الجسد ناحا قبيحا جالما متوهمة أنها تتمكن بذاك 
من الانمتاق منه ومن الأرض التى يدب علا .وم کانت تلك 
الروح إلاعلى مثال ما تشتعی لمسدها ناحلة قبيحة جالمة » 
تتوم أن أقصى لت نما إا يكن فى قسوتها. وإرغائها / 
أفليست روح أمها الأخوة » مثل هذه الروح ؟ فا تمان 
لک أجسادك نا أا مسكنة” وقذارة” وأنها ور" يسترى 
الاشفاق ؟ 
. والحق ما الانسان إلا غدير” دنس ؛ وليس لا ان أصبح 
عیطا أن يقتبل انصباب مثل هذا الندير فی عبابه دون أن يتدنس 
تملموا من هو الانسان التفوق 
إن هو إلا ذلك الحيط تفرقون احتقارك فى أغواره 
ؤهل تتوقمون بلوغ ممجزة أعظ من هذه المجزة ؟ 
لقد آن للاحتقار أن يلغ أشده فیک ؛ بسد أن استحال 
د رفک ذا کا استحالت عقوم ون کرو واثمثراز 
لقد آن لک أن تقولوا : ما مهمنى شرف » وما هو إلامسكنة 
وقذارة وغرور » فى حين أن على الشرف أن يبر المياة نفسها 
لقد آن لک أن تقولوا : ما مهمنى انقوی الماقلة ف » إذا ل 
تطلب الکة جوع الأسد » وبای لاف الاممکنة" 
وقذارة وغرور 


ند آن لم أن تقولوا : ما تهمنى فضیاتی فاا ا نسل ب 


ارس 





للاستاذرینواد نکلسون 
انرو ابرجلیزی 


المدخل لتاريخ العرب 


4 - من القع الغولی الى الوم ( مى ٠١١۸‏ =( 

. انتعى عر انا بسقوط بنداد عام ۱۳۵۸ م فى بد الفول 
الرحّل الذي نكانوا حت زعامة مولاکو . وماكادوا یتقدمون 
إلى الأمام حتی سدم الاليك السربون وردوهم على أعقامهم إلى 
فارس التى اعتنقوا فما الاسلام بمد زهاء خمسين عا » أما 
المانات خلفاء هولاكو فقد حکوا فى فارس 

ثم أغار على آسيا الفرييسة فريق من البرابرة بقيادة تيمور 
واندفموا كلأ" الزيد » ونشروا الفساد. والفوضى فى ربوعها 
۱۳۸١ (‏ - ۱۵۰۵ م ) وإذ ذاك تفککت رابطة الاسلام من 
الناحية السياسية . وفى هذه الفوضى الضارية بأجرانها نشأت 
ثلاث أمبراطوريات اسلامية . فى سنة ۱۳6۸ عبر الاك 











إلى الاستفراق » وقد أنمبنى خيرى وشری + وماها إلا مسكنة” 
وقذارة" وغرور 

لقد آن لک أن تقولوا : ما مهمنى عدلن » إن المادل يقدح 
کرد یکاش ۳ 
لقد آن لک أن تقولوا : مانهمنی رحتی » آفیست ارحة 
سل سس عليه من يحب البشر . ورجتی لا ترقنى على السليب 
أفتم مثل هذا نادیم به ؟ ليتنى متك مهتفون عثله ! 
إن ما برفع عقيرته على السماء إن هو إلا غرورک لاطا اک » 
إن هو إلا حرسك حتى فى خطلاكم 

أبن هو اللب نی عند اليم ليعلهرم ؟ أبن هو الجنون 
الذى > أن يستولى عليكم ؟ 
نشک عن الانسان التفوق 
إن هو إلا ذلك المي وذلك الجنون 
(یتبع ) 











فلیکس فارس 


۱۸:۰ 


الممانيون البسفور ودخلوا القسطنطينية عام ۱۵۵۳ » حتی إذا 
کان عام 1817 دخلت فى حوزتهم سورية ومعر وبلاد المرب 
وأصبحت فارس ملک مستقلة حت کک الصفويين ( ۱۵۰۲ = 
+17 ) ينما سس بر وهو من ولد تیمور = امبراطورية التتار 
المظمى والمند » وظلت قوية الشوكة حت خلفائه وخاصة أ كبر 
وأوريحزيب (۱۵۲ = ۱۷۰۷) 
أما الحوادث السياسية التى أجلناها آ نفاً فنماطها بالتة ميل 
فى سلب هذا الکتاب ؛ على حين أن غيرها أن يون نصيبه منا 
سوى الاشارة الموجزة والنظرة المابرة . ولا كانت الآراء التى 
اتتشرت ف الأدبالمربى شديدة الارتباطبتاريخ لاس ولاسبيل 
الى فهمها بسیتا عن الحوادث انارجية انی نشأت نها » ققد 
وجدت نفسى مشطرا ال الأسهاب فى بمض النواحى التاريخية 
حتى يتبين القارىء المقائق الهمة:من وجهة نظرنا الخاسة . کا 
-يرىأن ليس من إطناب فى السكلام عن المصور التقدمة السابقة 
( ۰۰۰ ۷۵۰ م ) .خاصة إذا عل أن هذه تسد حور التاریغ 
العربى وصکز الاسلامية أتمى شأوها 
خلال القرئين التاليين لهذا التاريخ وان أخذ المرب يتراجمون 
إلى الوراء سريما . وقد طمس اهجوم التتارى = فى الذااب سس 
معام حیانهم الأهلية وان ظلوا متمسكين ف سوریة: ومصر 
حت الحم الترى بأهداب ثقافهم کا نرام يستميتون فى 
السكفاحإسبانيا ضد النصرانية . وف أيام ازدهار الدولة المباسية 
کان أثر المرب الخلص مده ۳۰ فى الأدبالذى جل اسهم سثيلاً 
قياسيا ؛ و ألتزم جادة القياس الوطنى وإلا استثنیت, جیع 
الأجانب والولدين الذينكتبوا بالعريسة . أما الفرس الذين 
ألفوا حتى بومنا هذا استعال الضاد فى كتاباتهم الدينية أو 
الفلسفية فیمکن القول بأن عملهم لا یسور تار الفكر المریی ؛ 
ومن ثم كان من الضروری دراستها معا کی نمل إلى الثابة 
ألقصودة . ولكن ما ذا يكون موقفنا إزاء هؤلاء ااولنسین 
الكثيرين الذائى السيت الذين ایسوا عربا أقحاحا ولا فر 
خالسين »بل مرج من لنسین ٠‏ أترانا نسترجعأنسامهم وتحاول 
أن نزن أى دم الجنسين أرجح كفة ؟ إن مثل .هذه الحاولة يطول 
أمدها » وليس من ورائها جدوى . .والؤكد أنه مد التصر 
الأموى لا يستطاع وضع حد فاسل صحيح بين المناصر الأهلية 
والأجنبية الوجودة فى .الأدب المربى » ققد امتزج کل ينها 








وقد بافت انا 
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ارس 





ال خر امتزاجا قو! . وإذا كان لا بد من ابیز ينهما إلى آبسد 
حد مستطاع » فلامد نا من انباع طريقة ضيقة واهية فى عرض 
التاريخ الأدنى إذا أمسر را على اعتبار کل‌مما منفصلاً عن الا خر 
ع 
الفصل الاول 

سا ور 
قد عکن القول بأن تاريخ المرب يبدأ عا نمرفه عن آهل 
سبأ » ولكن عكطوة تمهيدية ينبنى لنا أن نل" يعض الأجناس 
التى تعرض علينا صورها فى الأساطير والقصص ء والتى يعتبرها 
الؤرخون السامون السكان الأسليين للبلاد . ومن بين هؤلاء 
قوم عاد ونود » أولئك الذين طالسا ورد ذكرثم فى ألقرآن مثلاً 
, للسكبرياء وبروت اللذين أدب بهم إلى الماك . وكا موعن 
« عاد » آرض حفرموت التى تام بلاد الین على حدود 
ااصحراء السماة بالأحقاف . ولایستطاع الم آم من الجنس 
ااسبای من ن سلالة الأراميين الذين اخم وأبادم الغزاة الفیرون 
على لادم من الثمال آم أنهم = کا یقرتر هومل ٩۳‏ - ممثلو 
بية خلفت إرم ۷۵ الماد" » تلك الجنة الأرضية 
«شداد» أحد ماوكيم ٠‏ وان تس هلاكيم لتروى 
على الفط ال : ذلك أنه کنوا جبارن ضخام الأجسام 2 
فون شتی الوبقات + فلا مث الله ف 
e‏ نصح ل اٹ بتو وا عما اقترفوه لاام 
: ( ياهود ما جثتنا بيينة وما حن بتارک آلمتنا عن قولك 
0 

















وماحنلك عؤمنين » إننقول إلا اعتراك بعض نا بسوء 








ایصاوا عسى أن ينزل القطر ویستقوا » وإذ بلفت رسلهم مک 
لقم أمير المالقة « مءاوية بن بكر » بالبشر والترحاب » ومد" 
لمم الوا اند » فشرنوا ار ودارت بالدفوف جاريتان ذوانا غناء 
ن الجرادتين » فأمام ذلك ما جاءوا من ن أجله شهر 
هم قم أحدم ليسلى + قل يكد با ینتهی 
فى الما ثلاث سحابات مختلفة الألوان 






u 


من لاله حتى -ا 





Die Namen der Sãugethiere bei den معطو ةاتهعوفة5‎ (1) 

P. 343 seq 3‏ , عناق 

(۲) رأجم تفه الطبری ج ۱ س ۲۳۱ وما کتبه «اما .0 فى 
۰ .2 .2 فى الیلد ۳۰ س 1۲5 وما يليها 

(۳) راجع تارج الطسبری ج ۱ س ۲۳۱ والوزر رتم ۰۱۱۰۷ 


> من الفران (4) سورة هود : ۰۲ ۰4 





إحداها جراء والثانية بيضاء واثثالثة دكناء » ثم رن" صوت من 

خلف السموات يقول « با قیل كلصا و وباي قن 

السحاب » فاختار الرسل السوداء ۶ ا مهم أنها تج بالاء ‏ 
وأنهاأ کثر السحاب فيضا ؛ وحینذاك آنشد السوت : 

« خذها رماو رمددا 

لا والد تترك ولاولدا 

ثم ساق الألنه السحابة السوداء حتی حو مت فوق آرض 

8 


لا ندع من عاد أحدا 
إلا جلّه هدا » 


عاد فانبمثت منها إذ ذاك ريع صرصر عانية أفنت الئاس ج 
إلاافئة © قليلة ینت نداه هود وأجابته إلى دعونه ون 
عبادة الأوثان . وإذ ذاك ظهر بطبيمة ال مال وعی مر الزمن شمب 
آخر ی يومد اية وان سترة أبن فى ملک سيأ ؛ وان 
السد المظیم سد مأرب لينسب إلى ملكهم لقان بن عاد الذى 
عاك دوله طائفة من الدرافات » وکان یکنی بذى النسور إذ أوى 
إليه أنه سيعمر ويفنى سبعة أنسر كلا مات واحد خلا إلى آخر 
وف شعال بلاد المرب بين الحجاز وسورية سكن قوم ود 
الذبن ورد ذ كرمم فى القرآن ٩‏ ب بأنهم کنوا يسكنون متارات 
محتوها فى الجبال . ولا شك أن مد سلى الله عليسه وس کان 
هل طبيمة هذه البيوت النحونة فى السخور » والتى لا تزال 
آتارها قائمة فى المجر ( مدائن ماغ) عل س: آسبوع من 
بال الدينة » والتى تدل علها النقو: ش النبطية ©؟ التى عثر علمها 

فى القبور . وقد أخطات مود کا أخطأت عاد مو بل 
وتشاموت الهایتان » فهزأت تمود من نیما ضال .و 2 
ارال عمجزة خارقة » فأطلع لم ملق آمتر ثافة طخ 

وفصیاها وود ألا ٤‏ عس بسوء ؛ بد أنأحد الأئمة الأشر 

واه « دار الآخر » عقرها وذعها ( فأخذ” 2 
تأسبوا فى داوم جلیین ) وسارت"؟ المرب تقول لکل 
من باه بحرم كبير » وحظ آغبر « أنتكد حظ) من عاقر الناقة 
أوأجر نود » ويتبنى أن نشير إلى أن دودور السقل وبطليموس 
(۱) هذه ال الى أشار الما لاؤاف هى بنو الاوذية الذين 
ذكرم الطبرى فقال «...إلاجملته همداً » إلا بى اللوذيةالمهدى » (الترجم) 
۳ إلىقولەتمالى ( وا کرو للق چا 






































Doughty ents epigraphiques recueillis dans (¥) 

le nord de PArabie, P. 12 suiv 

لله ما لك من لله غيره 

فذروها تا کل فی أرض 
ات ولا سوا بسوء فانم عذاب اله ) (الترجم) 





ازسالة 





قد أشارا إلى وجود آل تمود » أما قومعاد فلا جد لم ثرا ی ذکر 
فى المصور التاريخية » على حين أن مود قد عاشوا حتی القرن 
المامس الیلادی ‏ وكان آباطرة الدولة اليزنطية يستخدمونهم 
کفرسان ‏ عودیین Equites Thamudenî‏ نی جونمم 

عاد وود تری المالقة مدرجين بين أل الفتره + 
انار المربية الاسلامية ما ينىء عن وجود عدة 
أقوام سلفوا فى عصر بميد » كالكنمانيين والفلسطينيين . وإنا 
لنسمع أن مقر المالقة كان فى هامة مك »وف بمض أحاء أأخرى 
من شبه الزرة . ويب أن نشير أخيرا إلى یی طم 
يدون عهسما شىء إلا حقيقة هلكهما » 
والدواعى التى أدت إلى ذلك . وان القصص المرافية الى أشارت 











الما لا خلو من لذة بالنسبة لوجودثم فى الجتمع المربى القديم 
e‏ 3 
أما تاريخ النحطانيين2 ٩‏ - أو عرب الجنوب ل 


الاسلام فهو ناخ شمبين : السبأى والجيرى اللذين شلف زعماء 
الامبراطورية العربية ة توب يبة التى امتدت من البحر الأجر حتى 
القارمى . وسبأ ( أو شبا كامى ف المهد القديم ) تستعمل 
خطأ إذا قصد ہا کل بلاد لین ۴۱ ۸۵۵ + على حين 
0 تكن سوى إقليم منها وإن كانت بلا جدال أقوى شكيمة 

وأعلم أهمية من كل امالك والأاليم التى ورد ذ کرها نی کتابات 
الأغريق والرومان القسداى ؛ ومهما بولغ فى عظمتها وثراها فن 
تن أن سبأ هذه كانت ذات مسكز جاری متاز قبل ظهور 
نرون (۳*. « ولقد قامتالسفن منذ زمن بميد خر 
عباب الياه بين موانى بلاد المرب الشرقية وبين المند عسل 
بالبشائع » وکانت منتجات الأخيرة وخاسة الطیب والبخور 
واعیوانات النادرة ( کالقردة والطواویس ) تنقل إلى ساحل 
۰ (۱) فییلیبانفوش السبئية والمرية الجنوية يمكن ماری. أن 

ما سیکنبه ۲1۵۸50 .[ فى مقالة « صنماء 
معلومات قيمة » ويشير الكان نیا إلى أهمية السكنعفات الخطية الى أماط 
الثام عنها 018567 .۳ الذى کف 3 رحلات(۲ 6۱۸۸-۸۸ 
ما ينيف على ۲۰۰۰ مخطوط . 


۳۰ Nielsen: Handbuch ا‎ Altertumskunde. 
Vol, 1 ( Copenhagen and Paris 1927) 


(۱) إن أقدم وثيقة تارخية يمكن الاشارة الها وجدت مكنوة بالخط 
السیاری الأشورى وتقرأ فى تارب اللك سرجون ۷۱۰ ق . م . « لقد 
استلت جزية فرعون ملك مصر وثمسية ملک بلاد المرب وأثمرة البأى 
من الذهب والطيب والمييد وال والابل » وإكرة صرادفة لشسر وهو 
لفظ تسمى به كثير من مك سب 








السیح‌بمداة 











۱۸۹۷ 


مان ؛ ومنذ القرن الماشز قبل اليلاد كانت لمم دراية یج 
الفارمی‌حیث كانوا ييممون شطرمصر يبيعون لفراعتتها وبا 
بضائمهم » وقدكانت سعوبة اللاحة في البجر الأجر سب فى 
تفضيل الطريق البرى للتجارة بين المن وسورية » وكانت القوافل 
تقوم من شبوت ؟ فى حضرموت وتذهب إلى مأرب عاصمة 
ا ثم تعجه تلا إلى مکی 3 2E‏ فبا بعد) وتظل فى طریقها 
من بترا حتى غزة الطلة على البحر الأبرض التوسط 7 
وظل رخاء السبثيين اع حتى أخذت التجارة الحندية جر 
البر وتسلك عبر البحار على طول شواطىء حضرموت وخلال 
مضیق پاب‌الندب » وكانت نتيجة هذا التنير - الذئ يظور أنه 
حدث فى القرن الأول للميلاد - أن أخنت قو 
أن جزء كييراً من السكان أشطر للبحث عن 
فى الْشمال » ومن ثم أقفرت مدمم ونضبت 
سترىحالاً » كيف باورت القصة اامريية نتب 
اعطاطمم ۳ فى حقيقة واحدة تلك هى انفجارسد 5 
وان احاء السبئيين قد أخلى الطریق لظهور جاعة من نفس 
الجنس يسمون بالجيربين أوكا يسميوم ااژلفون تدای عات همهلا 
وتقع بلادم بين سبأ والبحر » وبحت حك مرکم المروفين 
بالتبابعة أصبحوا قوة برهب جانما فى الوب من بلاد المرب . 
وظل عنام نفوذمم ‏ ولو ظاهريا - على القبائل الثمالية حتى 
القرن الخامس بعد الیلاد حيما نا ر الأخيرون حت زعامة كليب 
ان ديمة » وأزاوا قوة لین السیطرة علمم فى واقمسة تمرف 
واقمة « خزازة 296 ول يفلح الجيريون كا أفاح السبئيون فان 
موقم البحرى جملهم عرضة للذارات کا كان جدب البلاد من 
السکان ممت لفوتهم الحربية . وقد قم الأحباش - و أسلهممن 
مستعمری المن - بمحاولات عدة لتثبيت أقدا مم » كرا 


تتضعطع 









يتخذون عادة حكاما قد نفام أمراء وطنیون » ومن أشهر الولاة 
الأحباش « ابرهة » الذى سنقص خبر مراججته الفاشلة للك فى 
مونمها الخاص » وانتهى الأمس بأن وقمت امبراطورية ججير أخيراً 
نحت حك فارس ول تقم لما قومة سياسية مدة قرن من الزمان 
قبل ظهور الاسلام 2 مش میتی 


A. Müller : Der Islam in morgen und Abendland, (‏ 
P. 24‏ 
(؟) ومع ذلك فان تلدكه يقول (فى بعد له اج عرسا Funr‏ 

ج ١‏ ص 14 ) إن الأخبار * أن 


رال قوى الين للتجمعة ليست تاريخية مطثفا” 





AA‏ ازمالة 





الفضل ف سو هة التنی 
من شعرا 
لللاستاذ عبد المتعال | الصعيدى 
ت 7 ت 
تنسبان الى التنى قن هذا المهد ‏ إحداها 
قالما وهو بأرض مخلة » وهی ديار بنى کاب الذين يقال إنه تنبا 





فيهم وهی هذه القصيدة : 
1 قتبل کا فلت تهيد ببياض الط وورد المدور 


وعيون الها ولا كميوزر 
در در السّبا لام در 
عر الله هل ریت بدورا طلست" ' فى براقع وعقود 
راو مر لش ب تشق القاوب" قبل.ا ماود 
هن فيه أحلى من التوحید 
سر بقلبر أقسى من الجلمود 


بر فيه عاء ورد وعود 


فشكت" بلتم السود 
بر ذولى بدار أثلة عودی 





مات 2 أرق من ال 

دات فرع كأنها ضرب المد 

التو کالشد ان جََشْل دجو 
5 





تحمل اسان غدائرها ال" 
جمت بین جسم دوا اد 
هذه مرجتی لديك میتی 
أهل ما یی من الشنا بطل“ مي 
کل" شیء من الدماء حرام 
فاسقنیها فدى لمينيك نفسى 


سم وبين الجنون راتسا 
انقمی من عذابها أو فزيدى 
ند بتصفيف طرق ويجيد 
شرب" ما خلا دم المنقود 
من غنرال وطارق وتليدى 





عه رأمی وذلی وحول ددري علی مواك شهو 
ای بوم ریت ومالر تراک الا بسدود 
ما شقاى بارش له إل كدّقام السیح بیت الهود 


مفرثی صهوة الحصان ولك 0) ن يمى مسرودة من حديد 
لأمة فاضة” نا" ولاص“ أحكت نسجها بدا داود 


أن فضل إذا قنمت” من الدم ‏ ر بیش سمجل التتكيد 


ضاق صدری‌وطالن‌طلب از 


ق قیامی وقل" عنسه قمودی 
أبدا أقطع البلاد وتجمی 


فى محوس وهی سوق 
لغ بلطف من عزیز حيد 
خشن القط ن ووی مي ولي سالقرود 
بين طمن القنا وف البتود 
ظ وأشق لفل صدر القود 


عش‌عن زا آومت وأن تکرم" 
فرؤوس” الماح أذهب” للت 





لاما قد حيبت غير يد 
فاطلب الم ی وذر الف 
يقتل” الماجز البان وقد يه 
واوق الف الس وقد خو 
لا بقومی شرفت بل شر فوا بى 
وهم نفر کل من نطق الشا 
نا نا تيب 





ل ولوكان فى جنان ان اود 
جز عن قطع يخئق الولود 
ض ف ماه لب السندید 
وبنفسى نفرت" لا يجدودى 
د وعوذ الاق وغوث الطريد 
م يجد فوق نفسه من ميد 
آناترب الندى ورپ القوانی ‏ ومام المدی وغيظ الحسود 
أا فى أمة تدارکها . الا + غریب" كمال فى نود 

ويجب قبل أن ننظر فى هذه القسيدة من جهة اتفاتها مع 
دعوى النبوة التى تنسب إلى التنی » أن ننبه إلى مت النبوة 
لاتتفق مع صناعة الشمر » لأن الشمر:المربى إلى ذلك القت 
كان صناعة أوزان وكلام ‏ ووظيفة النبوة أسمى من أن تتقيد 
بقيود الشمر » أو تمنى عنايته بزخرف اللفظ » أو تمد اعتاده 
على الحيال » وقد أشار إلىهذا قوله تمالى فسورة يس : ( وماعامناه 
الشمر وما ننی له إن هو إلا ذ کر وقرآن مبين = )کا يشير إلى 
ذلك وال بعد النبوة ما كان يلابس الشمر من الأو والمبث 
قوله سلى الله عليه وسل : لا نشأت بنشت إلى الأوثان » وبنض 
إلى الشمر» ولم أم بشیء مما كانت الجاهلية تفمله إلا مين » 
كل ذلك يحول الله نی وبیت ما أريد من ذلك » ثم ما ممت 
سوه بسدها حتى أ کرمی الله برسالته . قات ليلة لفلام كان 
ری می لو أبسرت لی غنمی حتى أدخل مک فأ رکا يسمر 
الشباب » تفرجت ذلك حتی < جثت أول دا من مكة أسمع عزف 
توف الم مرس بضیم » لت للك فرب لل 
آذی فنمت » فا أيقظى إلا مس الشمس » ول أقض 
عرانی مسة آخری متل ذلك 








A4۹ ارال‎ 


وهذا كله | يكن التنى ليجهله » وماکان له أنيقدم على دعوی 
النبوة معه . ولمل الذین نسبوا اليه هذه الاعوی قد شمرو! بشیء 
من هذا حینا جعلوا له ترآ نا بمارض به القرآن الكريم » لأنهم 
رأوا أن الشمر وحده لابصح أن يستقل بأمى النبوة » أو لاثم 
معها . ومن ذلك الذى نسبوه اليه وذ كروا أنه زعم أنه قرآن أنزل 
عليه : والنجم السيار » وافت الدوار » واليل والهار » إن 
الكافر لنى أخطار ؛ امض على سنتك » واقف أثر من كان قبلك 
من الرسلين » فان الله تامع بك زیخ من ألد فى الدين » وضل 
عن السبيل 

وک يكون الشمر أبمد من وظيفة النبوة إذا كان صاحبه 
یتکسب به كصاحبنا التنى ‏ فانه نشا شاعم نداحا يتكسب 
بشمره » ويسأل به ؛ ومن هذا قصيدته فى مدح مد بن عبيد الله 
المارى » ومطلمها : 
أهلاً دار سباك أغيداها أبمد ما بان عناشه خردها 

وقد ذكر فا أن نانته جلته إلى هذا المدوح : 
إلى فى "يسدر الرماح وقد .أنهلها فى القلوب "مورها 


له لاد ال" سالفة امد نها ولا ادها 
ثم طفق عدحه إلى أن قال : 


وک وع نة دار ريما كان منك مولها 
وک وك حاجة: سمحت بها أقرب منى إل موعداها 
ومكرمات مشت على قدم |0 ير إلى متزلى رها 
أقر جلى بها على" فلا أقدرٌ حتى الات أجحد‌ها 
فمد بها لا متا اا خير صلات الکری آعودها 

وقد عذله و سميد الجيمرى فى ذلك العهد على تركه لقاء 
الوك وامتداحهم » فقال له : 
ألا سیر جب التاا فرب رأى أخطأ الصواب 
فام قدأ كثروا الحجّاا واستوقفوا دنا ابو 
وان حد" السارم القرشا! والتابلات السّمر والمرا! 
ترم فيا يننا ا جاب 

ولا شك أن طبقة الشمراء التكسبين أدنى طبقات الشعراء 
نفوسا » وأبمدها عن الصلاح والتقوی » وهی طائفة تتخذالكمر 
وسيلة لجع الال »ولا مهمها فی دنياه غيره » ولا تطمح نفوسها 








الى وظيفة كوظيفة النبوة تكلفها من الكال الزوحى ما لیس 
فى طبيمتها 

وإن هذه الحادثة لتدل على مقدار جا باغ اليه التتنى فى ذلك 
قال : أذكر وقد وردت فى صباى من الكوفة الى پشداد » 
فأخذت بجانب مندبلى حسة ورام » وخرجت أمشى فى أسواق 
بنداد » فررت بصاحب دکان ينيع الفا كهة. فاستحستتها 


ونويت أن أشتريها بالدرام التى ممى » فتقدمت اليه وقات : 


بك تبيع هذه اسة بطاطيخ ! فقال بشير | كتراث : إذعب 


فلوس هذا من أ كلك » قیاسکت ممه وقلت : يا هذا وع مايذيظ 
واقصد ان » فقال نها عشرة درام » فلشدة ما جهنى 
ما استطمت أن أخاطبه فى الساومة » فوققت حار » ودنت 
له خسة دراثم فلم يقبسل » وإذا بشيخ من التجار قد خرج 
من انلان ذاهباً إلى داره » فوثب إليه صاحب الباييخ من الدکان 
ودعا له وقال : يا مولاى بطخ بأكور ء باجازتك أجمله إلى ابیت 
فقال الشيخ : ويحك بم هذا ؟ قال بخمسة درام » قال بل 
بدرهمین » فباعه اتجسة بدرهین وها إلى داره » وعاد إلى دكانه 
مسروراً عا فمل » فقات له : يا هذا مارأيت أتجب.من جهلك ! 
استمت على فى هذا البطيخ » وفملت فملتك الی فمات » 
وکنت أعطيتك فى أنه خسة درام فیعته بدر ين مولا ! 
فقال : أسكت . هذا بعل مائة ألف دينار » قال الك 
أن الناس لا یکرمون أجداً |كرامهم من يمتقدون أنه يلك ماثة 
ألف دینار ‏ وأا لا أزال على مائراه حتى أسمع الناس يقولون إن 
أبا الطيب قد ملك ماثة ألف دينار 





فمدت 





عبر التمال الصعپری 





ليرت الطعبة الجربرة كناب 
5 

رفائيل 
لشاعى الب والجال لامرتين 

مترجة لم 

مر می الزبات 
تطلب من ل إنة التأليف والترجة والنشر ومن إدارة « الرسالة » 
وال ۱۲ قرشاً 





146 اة 





می دواد البعضاء 
عقوق ۰۰۰ 
للاستاذ مود مد شاكر 


مل با »یا فؤاد | شى الود ت » ولق إلى المداوة با 
وتمان ! ياربة الأرقش الحا 'ع » وارعى مأبين جني خصبا 
وجناحيك » فانشری: وأظلٌ ‏ بقسة من مقابر الب جربا 
وائ س ارقا واحجیها ۰ رب ذکریآحیتمواا أبن 
وانظرى نظرة الثقاب إذا أبصر صیدا » فرامه فاشرأيا 





واقفی النامنتقضةً الأسد الج روح أشلاء صیدء 'والأزا 
وتا !نا الصديق » وياأء جب منيجمل المداوة با ! 
وا کان ما رعيت من الأ لاع جد » فلن أسومك جدبا 
واعلى أنى تركت وفاء ۱ يحب ژهدا ورمتفيكالحبا 


e» 
هذه کف خائض رات ال حب أيلى فها بلاه صمبا‎ 
مت قد غاب الوت زا ب وال الب كتا وفصبا‎ 
تيك ی ! ودوتها لد لطساوی إذا ساور الفريسة وثبا‎ 
يا لمينيك ... شبن فى ذى النا  ر شواظا» یسب فى الدم عب‎ 
و بنان أقسى من القدّفى الغ س » وان خلته ينانا رطبا‎ 
5 *##* 0 
اھ منغفلة ... إذا خطرت لي ملاّی غيظا وحداً وحربا‎ 
قد رمتی فى جاحمر يتاظى ناذا مات أرثنه نب‎ 
اوه ... فادر يتسلى‎ 
مات نش( الب تقتلا والمداوات تردف القاب قلبا‎ 
فتعال ایک نككرك مکری وا کن فالحروبروعا ورعبا‎ 
لاتول» تزکیی وحیداً + لست أبق: رقرب قرب‎ 
وت فع تلحر حتی  أخهر امن والأسود الب‎ 
ال الأعداء من عليه عم الب أن یمق الشيًا...‎ 
رد مر تاک‎ 


تا لذا الب تا 


بعذأنى اتب 








الشاعر وس ره 
الشاعر الحضرى على أحمد باكثير 





2 1 وستة هة ۲ | 


وفرحة خجل عروسية ‏ تطلتها کافجر عیناکا 
وأی عطر منعش » موسف ‏ هذا الذى يحمل رُدناكا 


قلياسريرى» أى شىء جری ‏ أنساك شكواى وشکواکا ؟ 
أنارى أنت بلا رحمة 2 قد عرّدتنها سجلاكا ؟ 
KR‏ 


معاذ إخلاصك لى فى هوائ 

الله حدثى عا جرى لمل فيه مایسری أسلى 

ها ھوذايپىس رؤيا حت باواه ؛ ويلى! أينضلترؤاى؟ 

جاءته طيا ف الكرى ماسح شکواه؛ ويلى! أبنو یکرای؟ 

رأى ؛ وعى » لامس := یا ليته یدای » أ وأذناى آومقلتای! 
# 4 # 


حستاه ما قله فيه ۱ 


آشامت بی أنت فى محتى ؟ 


رق سريرى لى » ورقت له 

مركت يناها على صدره 

لکن قلبى الى ... قلى الذى 

قلى الذى يصرخ فى سره 

ل يلف قلبا من بنىآدم ...بحنو عليه أويسليه ! 
# 4 #۴ 


جذك إذ أخطأنى الج 


. فقت بيش آمانیه 1 


نعف ارحة دامیه 1 


إهنأ سريرى بالذى ثاله 

لت بات ولاحاسر يمنمنى - أن أحساد ‏ الود 

ول نمیی بسد فى كلما . حلّتك من أطيافها ذ هند » 

لکن کت آت کنا أشتاق أن ألنها بمد ! 

لمل أن طسنی بسدها  :‏ اثغر وامینان. واند ! 
#۰ 


ول علها...! لكأق بها مقبلة عوك فى نطف 


ارسالة 


للحملا 





حامة فى رها بسة حائرة تبدو ونستخنی 
نازعه شوق إلى ات !! 
أمر بك البانس - بالمطف ؟ 
فيا یسم مانخنی ! 
على مر باکت 


کاش ° فجت رح ... 
یالیت‌شعری : أنت مقصودها 


فابنة حواه مق آظهرت 





(۱) قوله كمائش فی + اه بل تابعة لفوله بسمة 





على النتيل 
بقل العوضى الوكيل 





وقفت على النيلالوديع عشية . أطالع فى أمواجه ماأطال 


وأسمع من أمواجه من فتدة ‏ وممنى يشي » وذكرىتتابع 
كأ امن دم و َكل تاه » وكلى سامع 
کالی قبل الآن أسممت سر صداها له دفق وفيه دافم 
وماذاك الارمن ناما حالم به قبل أن هت منى الأضالع 


وناجيت ماء النيل فى “عت راهب 

بأسطورة الب الذى لايخادع 
آیانیل حدثى فى عم ولكن لای شا س أو مانم 
عات 3 معنى يدور خاطری 

أضلته فى تسى فياف تواطع 
لك مرت الأجيالعيل مخبة ‏ عليك و إذ تبدوكا نك ها 
وأنت الطهورالقردىهذءالدنى وف دس كالأسبىممان تطالع 


عليك هدوء المازئين » ورجا يلوح لنفس فى الحدوم تواضع 
أتلحظنى هوانفالميش سادر قد إنعدمت منى إليه الدوافم 


وصرت أعيش الیرم للاهل وحدم 
فا أنانى دنياى ‏ ماعشت ب طامع 


أتلسظ دسی وهو همسبلا وین شىء ف هذى للدامم 


أسير فلا آدری لأية غاية أسير وندعونی ال الواجم 
خاقنا لندرى البیش وهو یضلنا کن بت تثنيه وبات یط 
HH‏ 
أ نيل فس ال إنك عله 
به من شباب الکون والكون يفم 
وحدّث عن.الجهول واكشف دفیته 
فإنك نور فى الأحاسيس ساط 
شی 2 مد غ ولاتنس أنى عاد لك خاشم 
تمل فوادی فى غلاف من الشجی 
وفيه جراحات » وفيه مصادع 
# ۰ # 
أي شاهد الأدهارمكت بناسها ٠‏ كسبحة مرت عليها الأصابع 
ای نلاس ؛ والزمنالذى . حوام تبق ل تيه الفواجع 
و ستل معدود حا ويبقبها انلیطالذی‌هو جامع 
المرطى ال رکیل 





صدرت الطبعة السادسة من کتاب : 


تارج الأدب العریی 
فى ابع عصوره 


با ارراستاز أصمر هس ال بان 





وهذه الطبمة تقع فى زهاء خمالة صفحة من 

القطع التوسط ‏ وتکاد = لا طرأ علا 

من الزيادة والتتقیح - تكون موف جددا 
القن ۲۰ قرشا عدا أجرة البريد 











\Aor 





عن تور اة 
قصة جرم 
للآنسة نعيمة المخرى 





انمقدت محكة الجنايات للنظر فى قضايا غتلفة ومتها جناية 
قتل انهم فيها قى طيب الأحدوثه لم يسبق له الاجرام . وظهر 
من التحقیق أن الجناية ققع بقصد السرقة » إذ أن ون القتیل 
السامى وساعته الذهبية - وهوكهل فنى - وأشياء أخرذات 
قيمة لم يسما القاتل » مع أن الال كان سيا أمامه لسرقتها 
والاختفاء مها » وا ١‏ كتنى القاتل عا فمل واللجوء إلى 
مسکنه الذىكان قري من عل الحادثة والذى كان يأوى له 
مع أمه القمدة » وقد قضت السكينة ها حي قبض الجند على 
ابنها من غلبة االموف والرعب علها 

ذلك ملخص خبر انا التى شغلت أهل الدينة وخاصة 
سکان الح الذى وقمت فيه الحادثة وكانت موضع سر لأست 
على القتيل الذى عرف بعتوه وصلفه وشحه » بل شفقة على:القائل 
SR‏ يشتثل لينفق على أمه 
لبائنة التى لم يك لما من عائل سواه . لذلك كله امتازت هذه 
ا بوفرة عدد الستممين فها » وكلهم مشفتون على القاتل 








رائون له 
ظهر فى قفص النهمين شاب لا یتجاوز المشرين من مره » 
عیل الجسم غار المينين لا تظهر عليه علامة من تلك اللامات 


التی عتاز مها الجرمون » بل کان بادى الاتكسار هادی" النظرات 
تملا زاطر ول ق راس وأناديك جن ىة 
وبمد سماع شهادة:الشهود وصرافسة النيابة ومحاى الدفاع سأله 
الرئيس الأسئلة المتادة التى تلتى على التهمین وطلب مته إذا كان 


عندهما بدافع به عن نقسه . وهنا أرهف الستممون 5 ذانهم 
وتطاولوا بأعناقهم حتى لااتفوتهم كلة من قصة ذلك البرم 
البائس قال : 

إننى إذا سردت قصتی نی لا أسردها بنية الداع عن 
نفسى أو حب فى الحياة فقد سئمت الميش واستولت على النفرة 

من الناس » بل لتملدوا آنی فرد من أفراد الجتمع البشرى قدر 
عليه أن يميش عدشة ضئك. وشقاء ويحيا حيا: 
الم والمذاب » وكنت فى ربيى الثانى عشرحيما فحت عيناى 
على صورة من, مور المياة الؤلة التى تمکتنی أرزح حت 
كاسكله! وأسبحت حياتى بمدها جافة قأسية خالية من الباهج 
التى تساعد الرء على اجتياز ما قد يتخال طریقه‌من حمی وأشواك 

مات أبى وأا صغير » ول يترك لنا أنا وأى من حطام الدنيا 
سوى أساس عتيق بال فى مسكن صفیرنداعت أركانه » و 
سقوفه وجدرانه » وكان ذلك السكن لجار لناغنى كنا تؤدى إليه 
آجره من دوف مطل أو تسویف . وكان أبى بثاء يتناول 
فى بومه بشعة قروش يأنى بها إلينا وهو فرح متبط مع ما خبط 
افة وبلاء . فيملأً ابیت مجة ورواء » ويحوله إلى قمر 
من أوفر القصور سمادة وأعظمها هناء 

بارخ من قدم المهد فانا أذكر ذلك اليوم ارهیب يوم أن 
عرفت أن ذلك الانمان الذى يستتزف قواء ليدع عنا ال 
السنب والمری قد أخرسه الوت ونام نومه الأبدى 

فنى أمسية من أمسيات الشتاء الباردة »وف ليلة دجوجية 
الماح غدافية الأدم »كانت الح صرب رعائة » وكزات المليد 
تنساقط على جوانب بيتنا التداتى فيسمع لسقوطها سوت 
كأسوات الأرواح المائمة . طرق الباب فدخل رجلان عاثلاننا 
‌الفاقة والبؤس يحملان جثة اة أوكتلة م انط م ودع + 
ولقد نسي ت كيف مرت علينا تك اي العؤومة غي أن أذكر 
أن جنانه ظل مسجى طول اليوم التالى حتى شمر بذلك من م 

















ارسالة 


تنل وم من عنام الرحة والشفقة فأمدونا بقلیل من | 
جهزنا به فقيدنا وأودعناء مرقده الأخير ۰ وما زاد 8 7 
اال الذى قام بنحص المثئة إقرد أنه كان صریضا بل القلب 
فر يستطع احتال العمل الجهد حت حر ااشمس فى أعلى البناء 
فأسابه دوار عرنه للسةوط والوت السریع . وکا ن ذلك الأب 
الشفيق كان بخ علته هذه عن أى خشية قلقها أو مخاولها منمه 
من متابمة عمله اللشنى » وقد أصيبت تلك التاعسة على أثر هذه 
الصدمة التى بلينا ما عرض عضال أقمذها عن مواسلة ااسی 
لکسب القوت ودفع أجرة السكن » ومع هذا فقدكانت تتحمل 
الفقر والشقاء والمرض والاعياء بصبر واستسلام 

لقد ألقت الأقدآر ی من حيث لا أشمر فى بيداء هذه 
الحياة وضربتی ضرية قاسية لا رفق فما ولاهوادة » وأرادتنى 
أحداث الزمان على أن أجل لا أتجز عنة ون سې صغير 
فتلاشت ابتسامی وارب وجمی » وعادت الحياة فى نظری ما 
لاسب . أى مقسدة لا تستطيع حراكا وهی حتاج إلى قوت 
ودواء » وصاحب السکن يطالبنا بأجخرته نها کل شهر » وعلينا 
أن نودسا إليه ساطرین وإلاكان الشار ع لنا مأوی » وقد أشار 
5" بمفنهم بإبداع الريضة فى إحدى الستشفيات » فقبلت ذلك 
على مضض » ولكن إدارة الستشنى أبت قبوطا حجة أن ميضما 
عضال لا رجى منه شفام . على أننى مع ذلك لم أيأس ول أحزن 
مها وروح عنا ما تجده من لام 
عرقة تحاول نجهد د لاقتها آن نما عنى فتتکلف لى الابتسام » 
أبتسام الریضة السبور الستسامة . لقد ذاق أطفال قبلى مرارة 
الم » وذاق الکثبرون مثلى مرارة الحرمان والدم ولكن 
لام لم تك تشبه آلای : إذكانت آ لای آلام شی فى أول 
مرحلة من ماحل حياته بری حت نظره أعن الناس لدي بداو 
من الوت أو بدأو الوت منه خطى سریمة فلا يستطيع التخفیف 
عنه أو إسمافه بجرعة دواء 

أجل كنت أو ع البلدة وأجوس خلال شوارعها باح 
بحث اليائس عن لقمة أتبلغ بها أو عن عمل يكفل الميش لى 
ولتلك الريضة الدنفة » وكنت إذا حصلت على بضع دربهمات 
أشن بها على نفسى فأعود وأنا أطفر فرحا فأشترى لحا ما حتاج 
إليه من غذاء ودواء وأوفر الباق أجرة لسكننا الحقير 
Ve fA‏ 








۱۸۰۳ 


0 أن أل إلى تلك الطريقة التى يلجأ إلها 
الكثيرون مرن أمثالى أعنى السرقة - وکانت احا 
تتجم هذه ۳-9 عیلی ینا ااب بتلك الآفة الغشوم 
ولكننى لا ألبث أن أرجع عن هذا المزم 
إذ آربا بنفسى أن تتحط إلى هذه النزلة منضلا کل شقاء على 
الوقوع فى هذا التحدر الرهيب 

وكنت أعرف أيضا أن هناك سبيلاً أفضل من هذا كله 
أقصر امدق وأقل تا وجهداً .س 
متاعى وآلاى وبنقطع ب به هموی وأحزاى . فقد کان فى اتلام 
أن أقصر ساءات عذابى بالانتحار » ولكن ذكرى الريضنة 
القمدة كانت تسد عنى هذا الماطر » وی آبتم لايأس 
المیت فى ظل اليا التييسة انی يا 

سدت فى وجعى أبواب الرزق » وأى تزداد مضا على رض 
نلجأت إلى بيع نات البالى » فبدأت بالغراش الذى أنام عليه 
والكرسى الذى أجلس فوقه وجيع الأمتعة المقيرة التى يضما 
مسكنناء فنفد ذل ككله وهو مبلغ تفه لا تأثير له ف‌دفع الشقام . 
وما زاد فى بليتنا أن صاحب السکن أخذ يطالبنا بتأدية ما تأخر 
له عندنا من الأجرة التى لا غلك منها شيعا » وأمبلنا ذلك ثلاثة 
یام وإلاظردنا دون شفقة أو رحة 

طوفت فى هذه الأيام الثلانة فى الشوارع ضاویاً متب 
ميض لافس وال سم والقكر» سفر سکف » فل يفتح على بشی» 
حتى آعیانی التجوال » وأرهقنى اليأس ۰ فرجمت إلى الببت 
یک بدموع غزار 

انقضت الهلة النينة لتنفيذ وعيد ذلك الا » ول يدق ما 
سوى ليلة واحدة ل ينمض لى فها جفن ول برقأ لى دمع . 
وشمرت آنثذ بجع ضروب اليأس » وذقت من ال أشكالاء 
ثم اعترنی بحران ميق » أسبحت فيه آشبه بالسنم . وشد 
ما انبلج الصبح ولاح لی وجه ذكاء بدا وجه أى النحيل 
الشاحب ؛ وهی تتنفس تنفسا خافتا » فانشق فى لى خاطر 
استجبت له : هو لقاء صاحب السکن واستمطافه عانى أجد 
بذلك من الضيق خربا . فهشت متثاقلاً » وأنا ضائع 
البکر مضطرب البال » آقرب إلى اليأس من ذلك الفريق الذى 
يريف وسط اتلفم وقد تملق بأوهی الأسباب أملاً فى النجاة . 





-- آفة الوع - 








۳ اارسالة 





کتاب عى تا اش و بعاد المرب 
٠‏ أسدرت ابممية الجثرافية اللكية علا جديداًم ن كتاب 
« البحر الاجر والمبشة وبلاد الثرب منذ المصر الغابر » 
Le Mer Rouge L'Abyssinie et L'Arabie depuis L'Antiquilé‏ 
بقل السيو « كاعر » ؛ وفى هذا الجلد مديد مباحث شائقة 
“عن « حرب الفلفل » وعن اكتشافات البرتثالبين البحرية فى 
القرنین انلامس عشر والسادس عشر ؛ ومن المروف أن هذه 
الا كتشافاتكانت ذات أثرفمال فى تطور مس کز مصر التجاری 4 
لا لبثت عصورا طريق امنند» ولبثت تفورها مپبط هذة 
التعجارة » فلا | کتشف البرتغاليون ظريق ات حول قم عفیم 
من حار الذرب إلى هذه الطريق الجديدة » وهجرت الطريق 
القدعة الی‌کانت تمر عصر أو الشأم » ودخل البحارة البرتفالیون 





الیدان وأنشأوا مراکز تجارية وحربية فى موزنبیق وقایقوط 
وجوا ومسقط وغيرها » ونوا جزاثر المند الشرقية ووصاوا 
إلى شواطیء الصين ؛ وانتبه سلاطین مصر لهذا الخطر الحدق 
عوارد بلادثم فتحالفوا مع البندقية على محارية هذا المطر لاله 
بعس تجارنها أيضا ؛ ولبثت مضر مدى حين قابضة غلى مففاح 
البحر الجر » ولكن البرتثاليين قبضواعل طريق المد » 
ورأوا من جهة أخرى أن ينزوا البحر الآحر: فتحالفوا مع 
الحبشة » وكانت مخشى مصر ؛ وأرسلت .بمثة برتفالية إلى بلاط 
النجائى ؛ ولكن البشة لبثت حذرة من أولئك الأضدقاء 
الجدد ومن نیام ۳ 

واستمرت امرك مدی حين على سيادة البحر الأخر والحيط 
المندى » وف الشرق للاستثثار بم السيادة التجارية ؛ ولميث 





وعند ما وسات قصر ساحب الدار تجلدت وطرقت الباب فففح 
لى خادم كنت أجد عنده بمض العطف + فسهل لى لقاء سيده 
فدخلت عليه وأنا أرنجف كريشة فى مهب الج 

تذللت بين يديه واستمطفته وشرحت له ما أقاسيه من ؤس 
وم » وأستلهمته ریا تقضى نلك البائسة نهي على أبواب 
الأبدية > وكنت أحدله وهو سامت ساکن لا تطرف عينه 
ولا برقع نظره إلى" » حتى إذا فرغت من شکوای صرخ فى 
وجهى صرخة جافة قاسية ماؤها ألمنف.والقسوة وختمها بأببشع 
الشتائم وأقبح النموت 

يصبر عليز النفس على الوت وانلطر والمذاب والجوع » 
ولكنه لا بسبر على الأهانة والطرد . مهوت على نی النقفس 
کبیرها أن برى فى نون ملتهب یشوی جسمه شيا دون أن تلق 
عليه نظرة ازدراء أو كلة اْمئزاز . وبع هذا لم أحرك ساك 
بادی ذى بدء بل تصاعت عن ماع كلانه الرة عسى أن مهدأ ثورة 
غضبه ويثوب الى رشده ويرفقبى . والكنه أعاد:الكرة وأمعن 





فى طردى و تحقیری بلهجة تفوقلاول‌عظلا وهولاء فكانث كلانه 
هذه کہم أساب كز الصير من فؤادى فزقه » فاحنات 
أن الدم يتصاعد الى رأسى » وأن الأرض دور بى » ولاح لى 
ظيف أى وهو ملق فى المراء , فل أشبر إلا وأنا مىك مخناقه 
أشغط غليه بين بدى حتى سقط جثة هامدة 
يقولون عنى إننى يحرم خطر » وإنى أستحق الوت عبرة 
لأمثالى » وما أنا إلا انسان حكنت عاية الظروف القاسية 
بأقسى أحكامها » وأراد له أخوه الانسان أن يسبح مجرما يعد ما 
تعب واجتهد اجتهاد الأ ليميش عبشة الکفاف فر ب قبا 
یف عليه وینتشله ما هو فيه 
هذه قصتى الكتومة أعلتها .. وأحزانى الحئيسة أطلقئها» 
عل" محکنتک الوقرة ما عليه شميرها وبرضاء عدا 
وأخیر؟ خلت الحسكة للمداولة » فأجت البت" فى هذه 
القضية إلى أستبوع آخر 
شیر لر 








اأزسالة 


م1 





منتجات الشرق مثل الفلقل واليهار دور ‌هذه المركة ؛ ومخلتها 
ممارك وأحداث بحربة عظليمة ما زالت مضزب الأمثال فى 
الروعة والشجاعة 

ولكتاب مسيو كار مزبة أخرى » هی أنه ارخ 
الآراء والتطورات ال جنرافية فى كتابه خلال هذه المسور ؛ 
وهذه التطوات مشروجة بالخرائط والوثائق الوافية » وفها 
خرائط قدعة كانت سرية ل تمرف فى عصرها » لن الخرائط 
التى كانت توضع عن الطرق البحرية فى ذلك ألمصر » كانت 
كاططرائط المربية حرص أسحاما على سرها 

وقد زين الکتاب فوق ذلك بشرات من الصور 
التاريخية الجامة 





انب الدلاالى رودلف سيران 

نمت إلينا أنباء ألمانيا الأخيرة الكانب القصمی الألمأنى 
الكبير رودلف شتراتس ا۲ء ,۴ ؛ توق فى الثالفة والسبمين 
من .مره فى شيعته فی كيم زی 6 علی مقرية مرن میونیخ ؟ 
وبوفاته اخت قكاتب من أخصب وأعظم الكتاب الألمان فى غصر 
الامبراطورية » وكان شتراتس مدى المرب ومن بمدها أيشا فى 
طليمة'الكتاب الذين بدهشون الجهور بوفرة إنتاجهم وبراعة 
ابتکارم ؟ وقد نشا شترانس ضابطاً ؛ وقفی أعواماً عديدة فى 
خذمة الجبش » وكتب أولى قصصه عن حياة الجندية » وشرح 
فها حالة الشباظ وأحوال مميشتهم . وكان يدعو دانم إلى ابتعاد 
اليش عن الأحزاب والسيانتة ؛ وكان شتراتس يتمتع عواهب 
القصصى النارع » ووفرة فى اثلیال » وهو يصف لا فى رواياته 
ندينة برلين وحياتها قبل المرب وسفا بديماً مدهشا » وكان 
يختار دما لأبطال قصصه النبلاء وكبار الأغنياء فيصف حياتهم 
وأحوالم بدقة مدهشة » ول بتخذ قط من نين الطبقات الدنيا 
أبطالا لقصصه » وم يمن ععالة السائل الانجماعية ولا یتوخی 
“الغايات الاجماعية »وا کان یکتب قصصا شائقاً مشجيا وا 
غسب ؛ ولكن ذلك لم عنع من انتشا ركتبه انتشارا ال حتى 
إن بمضمأ طبع .ماثةمسرة ..ومن أشه ركتااتة بعد ارب قصص 
يصف فيها حالة برلين أام التضخم التقدى ؛ وقد ساح شتراتس 
كثير؟ » وظهر أثر سباحاته :فى كتبه ء ولکنه كان دافا فى 








أعماق نفسه « وطن » ألا » يتجه بالوسف إلى إذكاء الوطنية 
الألانية ؛ وأشهر رواياته على الاطلاق هى روابة « هيدلبرج 
القدیة» Heidelberg‏ ؛ ومن عروليانه الشهيرة الأخرى : 
« مكان فى الشمس » 50006 ,»همه جاهام « العجزة الألانية « 
Das Deulsch Wunder‏ «سفينة بلادفة) Das Schiff ohne Steuer‏ 
د لو کان العالم ملب بالمفاريث ۷۵:۶ ween die Well ۷0۵ Teıfe!‏ 
وغيرها وقد بلنت کتبه زهاء ثثماثة جلد 
نة تفس معا الفرآنء لكريم 
أسدرت مشيخة الأزهى قرارا بتأليف لنة لتفسير القرآن 
الکرم توطثة لترجته من حضرات أسحاب الفضيلة الأسابذة : 
الشيخ عبد الجيد سلیم مفتى الديارالصرية ريسا » والأستاذ 
ممذ آجد جاد الولى بك مفتشن أولاللغة المر 
والأستاذ على ال جازم منتش أول اللغة المربية. بوزارة المارف» 
والشيخ مسطف عبد الرازق والأستاذ أحد أمين من الجاممة 
االرية ‏ والشيخابراهم روش شيخ كلية الام ةالمربية » والشيخ 
أمين الحولى من الجامعة الرة » والشيخ على سرور اازننکاونی 
من كلية سول الذين ‏ والشیخ ابراهيم الجبالى من كلية أصول 
الدن » والشينخ مود الفمراوی من كلية للفة المزبية » وااشیخ 
مود شلتؤت من كابة الشريمة » والشيخ محمد أجد المدوی من 
كلية أصول الدين أعضاء 
ناش ميال هیر با 
استطاعت البمثة ال انية التى أوفدت لتساق جبال هااا 
الهندية أن تصل الى أكة سمشو الواتمة فى شرق کانشن چونجا 
على ارتفاع أ کثر من ۲۲ آلف قدم » وهی أول ميرة يستطيع 
الانسان أن يصمد الها » والبمثة الذكورة مكونة من الدکتور 
باور البافارى وهو من الاخصائیین فى صمود الجبال » والمر فين 
والمر هاب » والمر جتنر 4 وقد وسلت البمثة الى قلب أراضى 
نبال منذ أشهر ؛ ووسلت منطقة زعو الثلجية فى سنتمير » ثم 
انقسمت الى فريقين ؛ فسار المر ثين مع بنض:الجالين الى وادی 
تلوت ؛ ونفد منه الطمام بمد ام » وقضوا حو يومين بلا ظمام 
قبل أن یسناوا الى السا کن ؟ وكان تقدسهم بط حتی كانوا 





ارةالماری» 





۱۸۰۰ 





یقطمون فى هذه الحضاب ميل واحداً فقط فى الیوم » ثم تلاق 
الفريةان بمد ذلك وسارت البمثة كلها الى سنجيك » وسعدت 
آل سقو 

وقد اقتنمت الفرقة أن طريق سيمةو هو أقضل الارق 
للسمود الى الآ كام المالية التىلم يتوسل التكتشفون بمد الى 
ارتيادها ؛ وزممون المودة الى المند فى العام القادم » وقد سبق 
أن استطاع الدكتور باور مع بعض زملائه السمود الى ما دون 
لاثة آلاف قدم من هذه الأكة الشهيرة » ولكتة رد بماصفة 
من الثلج » فماود الكرة فى هذا العام وجح فى عاولته 





خيراً فى إحدى قرى الفيوم السماة ارسيم 
أو مدينة القاسیح وثيقة غريبة ندل على أن المقود الخاسة بأعمال 
الصبيان موجودة من أقدم المصور ؛ وقد استطاع الأستاذ فوازن 
الملامة الذامرى أن يقف على عتويات هذه الوثيقة فاذا فها 
ما پآنی : 
« يشهد تريفون بأن ولده القاصر تیونیس قد عین سب 
لمدة سئة من تاريخه عند تولومانوس النساج » 

ف یت السى طول مدة العقد من أستاذه كل آصول 
حرفة النسج » ويتقاضى فوق ذلك كل شهر نحسة درام مقابل 
الکسوة ؛ ونی آخر العام ينقاضى ۱۲ درها 

وف مقابل ذلك بدفع والد تيوئيس إلى المحكومة ضريسة 
الأحداث عن ولده » وبحب عليه أن يدفم عن كل نوم يتغيب 
فيه الثلام درها بصفة غرامة » وفى حالة فسخ المهد يحب عليه 
أن بدنع مالة زين الدولة 4 وإذا ميقم العم تولوماتوس بتعليم 
الغلام كا يحب » فانه بدفع مثل هذا القدر لاخزينة 
هواه الاب امغر و لومنای ماسويم 

احتفل الجمع المامی الصری بافتتاح جلسانه لمای 18801 
و۱۹۳۷ فألقى القس بولس سباط حاضرة عن كتاب « جواهی 
الطيب الفردة » ليوحنا بن ماسويه المالم التصرانی الكبير » 
والطبيب الشهير الذى عاش ف القرن التاسع » وكان رئيس دار 
الحكة التى أنشأها الخليفة الأمون بینداد سنة ۸۳۰ 








الرسالة 


ونی هذا الكتابالنفيس وصف ان ماسوه جواهی الطیب 
الفروة وذكر أساءهاوممادمهاوأنواعها وخواصها وفوائدها بالنظر 
إل الطب والمطارة وقسمها قسمين : الأصول » والأفاويه » وقال : 
إنالأسول خسة : السك والمنبر والمود والکافور والزعفران» 
وأن الأثاويه آربمة وعشرون : السنبل والقرتقل والصندل 
وا موزوا والبسباس والورد والفلنجة والزرنب والقرفة وامروة 
والقاقلة والکباة والمال وا وحب اليم والفاغية والحاب 
والورس والقسط والأظفار والبنك والضرو واللاذن واليمة 
والقنبیل 
ولمذا الکتاب مخطوطان : أجذما محفوظ فى دار الکتب 
عدينة ليسنيك بألمانيا » والآخر عثر عايه القس بولس سباط 
فى مديئة حلب سنة ۱۹۳۳ نسخة الأرخيد يأكون وحنا بن 
عبد السیح الانطا كى بعدينة حاب سنة ١637‏ 
وقد اهنم القس بولس‌سباط بتنقیح‌هذا السفر الیل والتلیق 
عليه » وضافة فهارس علمية له وسینشره الجمع العلی العری 
فى لته لهذا العام 
ال رکز اریز المنصسري: فى ألا 
تمفى ألانيا الجديدة فى سیاستها المنصرية إلى اللهاية ؛ 
وآخر ما قررته فى هذا السبيل القضاء على الآثار والؤلفات 
الفقهية الهودية . ومن العروف أن آعم الآثار القانونية الألمانية 
كتها الهود الألمان ولا زالت إلىاليوم مرجع البحث فى آلانياء 
ولكن الدكتور فرنك رئيس الجمية القأثونية الألمانية أصدر 
آمسء إلى جع الكاتب العامة ودور البحث أن تستبمد جميغ 
الولفات ابر فى القوانين الألمانية »كا أسدر أمره إلى جبيع 
الناشرين بألا یمیدوا طبع ثىء من هذه الؤلفات أسوة 
بالامتناع عن نشر الؤلقات اللجديدة التى يشعها الهود » وبذلك 
لا عضی ظويل حتی تختنى هذه ابر الهودية من الأدب القانونى 
الألانى 
وبرى الدكتور فرنك أنه يجب على المنصر الأمالى أن يبدأ 
عصرا جديدا فى التأليف القانونى » وأن الذهن الآرى يحب 
عليه أن یمرب عن عبقريته وتقاله فى هذه الؤلفات 








هبام ومصتفام 
تاليف الدكتور اسرائيل ولفنسون 


قل الدكتور ابراهم بیوی مدكور 


هثالك کتب تقرأ لموشوعها وأخرى لأصابها ۱ وکا 
منذظمى اللكتبات المامة أدركوا هذا المنى تماما فأعدوا طائفتين 
متميزتين من الفهارس : إحداها للمادة والأخرى لللؤلفين ؛ 
والكتاب الذى نحن بصدده يجذب القزاه عوضوعه وا 
يبذْله مؤلفه من وسائل فى سبيل نشره . فهو يدرس أولاً نم 
شخصية بين مفکری الهود فى القرون الوسطى » ومن ذا الذى 
لابرغب فى أن يعرف شین عن ابن ميمون بعد ذلك الحفل المظيم 
الذى آم فى العام الافی تخليدا لذكراه الثوية الثامنة ؟ وأعتقد 
أن هذا الحفل جح با كبير؟ ؛ ققد وجه الباحثين إلى دراسته 
وتعريف الناس به » وأنعت شخصيته بمده شعبية إلى حدما » 
ولو يكن من 5 ثاره الا کتاب اليوم لک . وعلنا بذ 
هذه السنة الا ة ومخلد ذكرى فلاسفة الشرق وع ماه الآخرين 
کی نهم من مرقدم وننشر تراهم وتلفت الأنظار هم ونحامم 
فى الحل اللائق بهم . وفوق هذا فن الدكتور ولفنسون نشاط 
ينبط عليه ؛ ولیس نشاطه فى التحذث ع نكتبه بأقل من نشاطه 
فى جعها وتأليفها » ولا نكاد تلقاء إلا ويحدئك عن أبحاثه الاشية 
ونژافاه الحاضرة ومشروعاته الستقبلة ؛ وإذا ماظهر له فى عام 
التأليف کتاب خيل إليك أنك تلمح باستمرار على وجهه الال 
الآنى : هل قرأت كتابى ؟ نولسنا ندرى ماذا کان سنع لو قدر 
له أن يشتغل بالأعمال السالية والشؤون الاقتصادية ! يلب على 
ظننا أنه ماکان یباری فى هذا الغمار 1 

ولسنا في حاجة لآن نوکد للدكتور ولفنسون أا قرأنا 





كتابه الأخير ؛ فهو یسل أن عثنينا به وهو لا يزال فى هده 2 
وقنا بمض الثىء على تنشئته وتکوینه » وقد ناد 
فى طريقتة وأساوه وموضوعه ومصادره ؛ وها تحن أولاء 
مسرورون بنلموره فى وه الحاضر سرورا دوجا » فیسرنا 
منه ما فيه من آحاث قيمة أضافت إلى اللثة العربية تروة طائلة » 
وننتبط بأن ری فيه زهرة يانمة شهدنا من قبل ساعة تفتحها 
وتابمنا أدوار نموها وکام . وإذا كنا قد أسررنا بالأمس إلى 
الدكتور ولفنسون عا لاحظنا على مخطوطته » فنحن اليوم فى 
حل من أن نمان إلى قرائه ما خلن هکتاه فى نفسنا من أثر ؟ 
والأبحاث المقلية وقف على أسحابها مالم ينشروها ؛: فان نشرت 
أسبحت ملكا للانسانية جماء 

يشتم لکتاب مومی بن ميهون على تصدير » وأربمة واب 
وفهرس بأسجاء الصادو المربية والمبرية والافرئجية . ففى التصدير 
يبين المؤلف الأسباب التى دفمته إلى وض كتابه » والطريق الذى 
سالک » والصموباتالتى سأدفته » ويلخص النتائعالتىانتعى إليها 0 
وف الباب الأول بدرس حياة ابن ميمون ويأتى على الظروف 
الختلفة التى أثرت فى نشأنه وتكوين آراه » ویمرض فى إسهاب 
لمشكلة إسلامه مدلياً فما بأقوال الؤرخين السابقين ومناقش) 14 
مناقشة طويلة . وهنذا الباب حافل بالعلومات بدل على اطلاع 
واسع وحث مستفيض » إلا أنه لم يرتب ترئیبا كافيا . وقدءنى 
فيه بجمع الحقائق وسردها أ كثر مما عنى بطريقة عرضها وربط 
بعضها یمش . وكنا نود أن برجم الؤلف الموامل التى أثرت 
فى حياة ان ميموات إلى نقط رئيسية يأتى علها الواحدة بمد 
الأخرى . تحن لا نتكر أن ملخمه الجامع الذى صدار به کل 
باب من أبوابه حدد بحثه بعض الشیء ؛ ولكن كنا تنل أن 
یتم هذه الأبواب إلى فقرات تشون سكل واحدة منها 








بمتوان خاص » کا صنع فى مشكلة إسلام ابن میمون مثلا © 


(۱) موسى إن میمون » سي ۲۷ 


۱۸۵۸ 





وهذه الفقرات فى جما لا تخر ج عن اللخصات الآنفة الذكر . 
وقد وقف الؤلف على إسلام أسرة ابن نیمون ۱6 صفحة كاملة ؟ 
وهذا الوشوع هام حا وجدير بهذ | اب . غير آنا لا تكاد 
مد فيه جديدا ذلك لأن الولف سل بجمع وتقل آراء 
الباحتين السابقين دون أن رجح واحدا منها على آخر ترجا 
وانع) . والواقع أن هذه السألة درست من قبل درأسة موسمة» 
من أن بنقل آراء 
من سبقوه ويعول عليها التعوي لكله حتى فى مناقشة النصوص 
التى عرض لما : ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه قد سمب أحيا 
فى سرد هذه التصوص وينقل منها مايجاوز بخشه ويناقشها 
مناقشة سطحية . ونمتقد أنه كان فيمقدوره » وهو ذو خيرة لغوية 
واسمة أن يشرح النصوص المربية شرحا أشبط » ويستكل 
ما فات الستشرقين السابقين 

وف الباب الثانى الذى هو أسئر أبواب الکتاب درست 





فل بر ساحب كتاب مومى بن ميمون بد 


مؤلفات ابن ميمون الدينية . وهذا لباب واشح فى جاته وتو 
على ملاحظات ونقد لا بأس به » وما اتصل فيه بتثنية التوراة 
واللمود جيد لاذاية . ولاغرو.فالؤاف حين يدرس الفقه 
والتشريع الاسرائيلى إغا يتكلم عن خبرة نأمة ومعرفة حق ؟ 
فهنا ييدو بجلاء اختصاصه وتمكته من مادته . هذا إلى أنه 
۱ ار ما قدمه ؛ فل پشذل القارىء العربى بتفاصیل 
عن الديانة الهودية قد لا تمنيه کثیرا معرفتها . 
والآن ننتقل إلى الباب الثالث الذى هو عمدة الكتاب 
وأ كبر أبوانه » وقد عنون له الؤلف كلآنى : « فلسفة مومى.بن 
ميمون ومصنفه دلالة المائرين .٩(»‏ ويخيل إلينا أنه كان الأولى 
أذ رن فتوائه کا بل : « دلالة این وما يحوى من آراء 
فلسفية ودينية 4. ات الؤلف لم يشرح فى هذا الباب فلسفة 
ابن ميمون شرحاً نظریا وناريخيا منظما ؛ واغا جم لكل همه أن 
بلخ ص كتاب دلاة الحائرين وينقل أن ماجاه فيه من آزاء 
وأفكار » ويمطى فكرة عامة عن تاریخ تأليفه والأدوار التى 
م بها منسذ أبن ميمون إلى اليوم » ویین أثره فى المالم الثری 
باق . ول فاته أن بدرس فلسفة ابن ميمون الدرساللائق مها 
کر تلخی ص کنا دلا ان ؛ وندتطیع 


ص ۰۷ 

















ازسالة 


أن تقر أنهذا اللخص الذىبقع یحو مسين صفحة قديفنى عن 
قراءة أجزاء دلالة الحائرين الثلانة . ولم يلخص الؤاف هذا 
الكتاب بالمنى » بل ترك ابن ميمون يعبر تى أغلب الأحايين عن 
آراه بنفسه . ونی هذا ما يسمح للقارى" أن يتصل اتصالا مباشير؟ 
بالفيل.وف الترج له . ويجدر بنا أن نلاحظ أنا فى حاجة ماسة 
إلى طبع دلالة الحائرين بحروف عربية . فق انتظار هذه الطبعة 
النشودة قدم لنا الدكتور ولفنشون فصولا متصة من كتاب 
عربى هام كتب بالمربية دون أن یمرفه كثير من أبنائها ٠‏ وکل 
ما يؤخذ على هذا اللخص نقص ف الترتيب وربط السائل بعشهها 
يعض أحيانا ‏ أو قصور فى عرض بمض النقط أحيانا أخرى 
فن صفحة 8 بح لژلف مثلا ل الترجات العربية حک غير مبنى 
على أساس صميح » ويشير إشارة ناقصة إلى أثر الفلسفة الاسلامية 
فى الفلسفة الهودية . وكنا نتوقع أن يمير هذه امسألة ما تستحق 
م نأهمية » ولاسها وهو بدرس شخصية يبدو فا الأثر الاسلای 
يشكل واضح . والتاریخ والواقع يشهدان بأن الفلسفة اللهودية فى 
جلته! ليست إلا امتدادا للفلسفة الاسلامية . وى صفحة ۱۲۱ 
يتكلم عن أسلوب ابن ميمون ؛ ونی رأينا أنه كان ينبنى أن بقدم 
هذه النقطة ويبدأ مها قبل الدخولىتفاسيل كتاب دلالةالحا, 
على أن الؤلف فاته أن يشير إلى جلاء ابن ميمون » ووضوح 
لفته » وعنايته بتوسيل المى إلى القاری« ‏ وطريقته النطقية 
البرهانية فى الناقشة والتمليل 

وف الباب الرابع وال خر درس الول ف كتب ابن ميدون 
الطبية . وهذه تكلة لامد.منها ؛ فا ان میمون فوق 
تشرینه وفلسفته کان طبيبا يشاز اليه بالبنان فى علمه وله » 
وقد خلف كتباً طبية عديدة استفاد منها الشرق والفرب أثناء 
القرون الوسطى . وقد جنم الؤلف فى التمريف عنها » وعررض 
ماذج من موضوهانها ؟ وان كان قد فاته أن يبين فى وضوح 
الصسلة ينها وبين المؤلفات الطبية المريية .الأخزى العاصزة لما 
أو السابقة عليها .. وعل هذه الدراسة ألسق بكتاب طی منهسا 
ببحث تارريخى 

وى الفهرس تری مجموعة طيبة من الراجع القدعة والحديثة 
المريية والمبرية والافرجية التی تتصل ؛ 
ومؤلفاته . وياليت الؤلف أضاف الها مض 














از ابن میمون وآراه 
ش اللاحظات النقدة 











أذب السينار بو 
صورة مريرة من الزترب أومرها الم الناطق, 


لناقد « الرسالة» الفنى 


ظل الأدياء حتى السنين الأخيرة لایمرفون الفنون والآداب 
إلا فى منورها القدعة من الشمر والنثر الذنى والقصص الیل 
وغير الفثيل . وظهرت صورة جديدة من الأدب فى القضة 
القسيرة ؛ وهی مل رغ اتتشارها وؤبوعها يست جديدة وهی 
صورة مصفرء مرن القصة الطويلة » او هی قصة ماخصة 
تخيسا کا 

واخترعت‌السیا الناطقة فرأينا القصص تعرض عل اللؤحات 
ول يؤثر هذا لاخستراع أى تأثير فى العالم الأدبى حتى ظهرت 
الس الناظقة فسممنا المثلين:ينطقون بخوار فنى وضعه الولفون 


من أ كبر رجال لدب والفن فى الما 

بءض هذه القصص با تحوی من حوار مقتبس عن قمص 
معروفة » ولكنه يظهر فى صورة خاصة. وترتیب فنی جدد لم 
يألفه الناس وعرف بالسینارو 

والسيناربو كلة أطلقها رجال السينا على القصة السينائية نی 
وضیها الخاص الذى يماون السوز والدير الفنی ومساعديه على 
القيام بمهمنهم فى سبيل إخراج فيل من الأفلام 

ظلت هذه الضورة الجديدة لا يمرفها الئاس وكا نها سر من 
الأسرار » وكان التلهفون على الجلات السبيائية وكتب السینا 
يمرفون القليل عنها من أمثال بسيطة يضربها الؤلفون والتكتاب 
فى بمض ما يكتبون » حتی جازفت إحدى دور النشر فى أور! 
وقامت بطبع أ كثر من ستيناريو فكان هذا الممل الجرىء هو 
الباعث على ظهور هذه الصورة الجديدة من الأدب 

أقبل الناس على قراءة هذه الكتب للتسلية والدرس » 








التى تبين قيمتها الذلبية وما احتوت من أبحاث مفيدة . وع ىكل 
فهذا الفهرس ثمرة من ثمرات اطلاعة الواسع » وأداة صالحة من 
أدوات البحث والدراسة . وسيجد فيه القراء والطلمون نبراساً 
يستضيئون به فى ظلسات القرون الوسعلی » وهاديا برشدم إن 
أرادوا التوسع:فى بمض النقط التاريضية اسف 

هذا هو كتاب مومى بن ميمون فى تیاه : وأما أسلويه 
فقبول فى. جلته » وان أعوزه. شیم من الننابة والدقة . 
وأما مصادرم: - على ارغ من تعددها وحسن اختبارها ع 
تستخدم استخداما کافیا . ونمتقد أنه لوكان الؤلف قد تريث 
أ کنر فى:دراستها ودقق أطول فى قراءتها .لأخرج لنا عن 
ان میمون بحا نعل وأونم 

ومهما يكن من اعتراض عکن أن' بوجه إلى کتانه فآنا 


لا تتردد مطلقا فى أن نفرر أنه غم إلى سلسلة أعماله التواصلة 
حلقة ذهبية ناسمة . وهو من غير نشك » كا فرر فضيلة الأستاذ 
الشيخ مصطنی عبد الزازقفىالقدمة التى قدم له مها « ثمرة جهد 
كير فى الاطلاع على مراجع مختافة فى لفات شتی » وإذا 
لاحظانا أنه يدرس شخصية جليلة من كيار للقكرين الذين تروا 
فوقأرض الاسام ونحت سجاه أ كبرناما له من قيمة ؛ وسيستمين 
به أسدقاء الفلسقة الاسلامية وطلامها على تفهم كثير من الآراء 
والأفكار المريية . وأملنا كير فى أن ينحفنا ال کتور رلفنسوز 
وهو مؤرخ استکل وسائل البحث التاريخى » عولفات أخرى 
تكشف الغطاء عن فلسفة القرون الوسطى الهودية 
براقي 5-7 
(۱) الصدر تفه 


۱۸۹۰ الرسنالة 





وهناك من الؤلفين والکتاب من كانت لديهم الوضوعات ااتى 
تصلح وتليق بأ كبر الأفلام » ولکن‌جهاهم بشوونالسینا وعدم 
کم من التفصيلات کتیرا ما صرفهم عن السير فى هذا 
السبيل » فظهور هذه الطبوعات أفادم فائدة كبيرة » فعى فى 
القيقة شرح تفصبلى عملى يمكنهم من فهم السيناربو وطريقة 
وضه 

وایست فائدة هذه الطبوعات قاصرة علىهذا وحده » فقاری" 
السینارو يجد لذة كبيرة فى تلاوة قصة سيق له أن شاهدها 
على ستار اليا ۱ 

قرأت أكثر م نكتاب واحد ما آخرج» وأقرر أننى 
وجدت تسليةكبيرة فبا قرأت ؛ وخرجت بفائدة أ کن أ 
مها » فقد جملتتى أفهم السا على حقيقتها وأعرف دقائقها ام 
المرفة إذ وجدت تطبيقا عم على كل ما قرأت من الکتب 
الخاصة بالسینا وأحوالما 

فهذه الصورة الجديدة مرن الأدب تدين بخلقها الى الف 
الناطق » وأنا زعم بأن الأدباء سوف يجدون فى هذه السورة 
ما پرضی ميوطم ويدقمهم الى تأليف السینارو . ولقد کتب 
الؤلفون قسسا تمثيلية وقاموا بطبعها قبل أن یمرضوها على الفرق 
القثيلية ووجدت من الرواج والاقبال ما يموض على الكاتب 
مجهوده ؛ وأعتقد آننا سوف ری فى القريب من الؤلفين من 
يقوم بطبع « سینارو » قبل أن تقوم شركة من الشركات 
باخراجه » وسوف يقبل الناس على تلاوته بدافع اللذة والتسلينة 

وعكذا يضيف ال الناطق صورة جديدة الى الآداب 
والفنون ۱ 2 


الرسف 


فى الفرقة القومية 

تا كدت لدینا استقالة الأستاذ زكى طلبات من الفرقة 
القومية الصربة فهو قد قدم فما استقالة إلى الأستاذ خليل بك 
مطران مدر الفرقة » وسوف تمرض على لجنة ترقيبة السرح 
الضری فى أول اجماع لها » وقدكان من الننظر أن تمقد الاجنة 
اجعاع فى تام انلامسة بمد ظهر بوم الأربماء الاضى ولكنه 
أجل لتغيب مءالى رئيس الانجئة حافظ عفین باشا فى الأسكندرية 


وقد رقع الأستاذ طلیات ی إلى معالى وزير العارف الداس] 
برجو فيه إلذاء انتداه فى الفرقة القومية الصرية 
أسباب التى دفعت الأستاذ طلمات إلى 
تطليق السرح والفرقة القومية التى طالا تمنى قیامبا وعمل 
كثيرا فى سبيل إنشائهاء فالاشاءات كثيرة : منها أن هنالك من 
يضع فى طريقسه العقبات وأن بين رجال الفرقة من یسمل على 
المد من السلطة ات كانت له فى الوسم السافی ويذ كرون 
مسائل معينة للتدليل على صحة ما يقولون 

والسبب الباشر فى استقالته أنه تقرر سحب رواية الجرعة 
والمقاب التى نقلها إلى المربية الدكتور الشاعى ابراهيم ناجى 
والمثل فتوح نشاطى بمد أن اسستمد لها وأتم دراستها واختار 
لنفسه أحد أدوارها » وقد عهد باخراج هذه الرواية إلى الأستاذ 
علب عيد » وكان الدور الذى اختاره الأستاذ طلیات لنفسه من 
نصيب الأستاذ حسين ریاض 

وقد بری القاریء ال بالوسط السرحى الصزی أن هذا 
التصرف عادى فى الفرق ولهذا فان دهشتهم لتقديم الاستقالة 
كانت كبيرة » ولکن المتصلين بالأستاذ طلیات قولون إن هذا 
الحادث هو القشة الق قصمت ظهر البمیر 

وحن بسوژنا جدا .أن تنتعى.السألة بهذه النتيجة الؤلة » 
وحن نأسف.جد الأسف على خروجه من الوسط السرحی ومد 
اغتزاله خسارة كبيرة فهو الفرج الوحید فى ممتر الذى درس 
فن الاخراج والقثيل فى آوربا دراسة تهيئة لأن يتولى هذه 
الهمة فى مضرن؛ وهو إلى جانب هذا أديب مطلع لا جد ين 
المثلين أ كثر من ائنين فى مثل اطلاعه وإخلاسه الفن 

والسرح الصرى فى هذه الفترة فى حاجة إلى توحيد ال مهود 
لااته من عثرته  .‏ وخروج الأستاذ طلبات یضعف من الهود 
التى تبذلما اللجنة ورجالها الحترمون . وحن ترجو خلسین أنيمدل 
الأستاذ طلیات عن هذه الاستقالة » وأن نهد له اللجنة الطريق 
إلى سحها بأن تزيل ما فى النفوس من الصغائر الى تفسد الجو 
السرحی» کا ترجو ألا بوافق معالى وزبر المارف وسمادة وکیل 
الوزارة الأستاذ المشماوى بك على إلغاء انداه 


يومف 





ولستا ندری 


